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رسالة مقدمة إلى جامعة الخرطوم لنيل ماجستير الاداب فى اللغة العربية 


إعداد الطالبة : 
بكالوريوس الاداب والتربية - مرتبة الشرف - جامعة الخرطوم - 2007م 


إشراف الدكتور : 


عوض على بشير منصور 


قسم اللغة العربية - كلية التربية 


2م 


24 


25 
26 


مستخلص 
لاب 1 

محتويات البحث 
المقدمة 

الفصل الأول : الزمخشرى . عصره وحياته 
المبحث الأول : عصر الزمخشرى 
الحياة السياسية 
الحياة الاجتماعية والثقافية 
المبحث الثانى : حياة الزمخشرى 

اسمه ولقبه وكنيته ونسبه 
أسرته 
شيوخه وتلاميذه 

مذهبه العقدى 

رحلاته 

مؤلفاته 
مكانته العلمية ووفاته 
الفصل الثانى : الأغراض الشعرية عند الزمخشرى 
المبحث الأول : وصف ديوان الزمخشرى 

المبحث الثانى : المدح . الرثاء » والفخر 

المبحث الثالث : الحنين إلى مكة؛ء الغزل ٠‏ الشكوى ,٠‏ الزهد 
والحكمة » الوصف 

الفصل الثالث : مكونات الصورة الفنية في شعر 
الزنمخشرى 

المبحث الأول : مفهوم الصورة الفنية 

المبحث الثانى : البيان فى شعر الزمخشرى 


رسائل الماجستير والدكتوراه 


».5 5ع:2552..11010101 5 //:نوصاغط 


64 - 1 
39 - 2 
54 -0 
64 -55 


107 -65 


81 -6 
100 - 2 


27 
28 


29 
30 
31 
32 
53 


المبحث الثالث : البديع فى شعر الزمخشرى 

الفصل الرابع : توظيف الأوزان واللغة فى تشكيل الصورة 
الفنية عند النمخشرى 

المبحث الأول : بناء القصيدة . 

المبحث الثاني : الأوزان والموسيقى 

المبحث الثالث : اللغة الشعرية 

خاتمة البحث ونتائجه وتوصياته 


فهرس المصادر والمراجع 


المقدمة 


107 -1 
155 - 8 


143 -9 

138- 1 

143- 7 
144 


154 - 5 


اهتم علماء العربية بلغتهم ٠‏ فوصفوا أصواتها . ووضعوا قواعد نحوها وصرفها . 
وبينوا وجوه فصاحتها وبلاغتها » ونظم الشعراء على أوزان بحورها . وتخيروا 


موضوعات شعرهم فعبروا عن عن بيئاتهم وعصورهم 


. وكان شعرهم سجلا 


حافلا لمواقفهم وصدى لوجدانهم وأحاسيسهم . 
ومن الشعراء الدذين رفدوا ديوان الشعر العربى بنصيب وافر من الشهره ٠»‏ أبو 
القاسم الزمخشرى ٠‏ والذى نظم فى معظم أغراض الشعر العربى . 


فآثرت الباحثة أن تختار شعره موضوعا لبحثها لنيل درجة الماجستير » مدفوعة 
فى ذلك بجملة من الأسباب . 
دوافع اختيار الموضوع :- 
لعل من أهم دوافع اختيار هذا الموضوع ٠‏ أن الباحثة قد وقفت على عدد من 
الدراسات التى تناولت الزمخشرى مفسراً ونحوياً ولغوياً . فأرادت - بهذه 
الدراسة - أن تكشف عن شاعرية الزمخشرى وذلك من خلال دراسة الصورة 
الفنية فى شعره ٠ء‏ لعل هذه الدراسة تسهم فى إبراز معالم شخصية الزمخشرى 
الأدبية وملكته الشعرية . 
أهداف البحث :- 
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق عدد من الأهداف من أهمها :- 
: التعريف بالزمخشرى . وعصره ء وبيئته التى نشا فيها . 
ثانياً: دراسة الأغراض الشعرية التى نظم فيها شعره . 
ثالثاً : بيان معنى الصورة الفنية ومكوناتها فى شعر الزمخشرى . 
رابعاً : توضيح بنية قصائد الزمخشرى , وأوزانها وموسيقاها الشعرية . 
منهج البحث :- 
المنهج المتبع فى هذه الدراسة هو المنهج الوصفى إذ تجمع الباحثة آراء وأقوال 
العلماء فى القضية موضوع الدراسة . ثم تحلل وتناقش وتوازن بين هذه الاراء 
بحيدة وموضوعية بهدف الوصول إلى الحقيقة العلمية . 
(أ) 

الدراسات السابقة :- 
وقفت الباحثة على عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع بحثها ومن 
هذه الدراسات : - 
'الزمخشرى - آثاره" »هلال ناجى ٠‏ المجلد الحادى 
عشر 1411ه - 1990م . 
- رسالة ماجستير بعنوان " البيان كما عرضه الزمخشرى فى الكشاف ' ؛ إعداد 

الباحثة : لبنى على فضل الله » مقدمة إلى جامعة الخرطوم . عام 2000م . 


رسالة ماجستير بعنوان : ' الزمخشرى أديبا ". إعداد الباحثة : سارة عمر 
محمد . مقدمة إلى جامعة الخرطوم » عام 2002م . 

رسالة ماجستير بعنوان : " جهود الزمخشرى الأدبية " إعداد الباحثة ٠‏ أمانى 
على الطيب . مقدمة إلى جامعة الخرطوم » عام 2004م . 

رسالة ماجستير بعنوان : " تفسير الزمخشرى وأبى السعود والألوسى . دراسة 
مقارنة فى الجزئين الثالث عشر والرابع عشر من القران الكريم " ٠‏ إعداد 
الباحثة : هويدا الشيخ . مقدمة إلى جامعة أمدرمان الإسلامية » عام 2005م 
رسالة ماجستير بعنوان : " مقارنة بين منهج الطبرى والزمخشرى وابن عطية 
" » إعداد الباحثة : منى محمد عثمان . مقدمة إلى جامعة أمدرمان الإسلامية . 
عام 2007م . 

رسالة دكتوراة : بعنوان " آراء الزمخشرى النحوية فى تفسيره الكشاف " 
إعداد الباحث : محمد سعد محمد أحمد . مقدمة إلى جامعة الخرطوم ٠»‏ عام 
7م . 

تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة فى أنها عرفت بالزمخشرى وعصره 
وبيئته التى عاش فيها . وأقربها إلى موضوع هذا البحث » دراسة لبنى على فضل 
الله " البيان كما عرضه الزمخشرى فى الكشاف ". إذ تطرقت الباحثة إلى شعر 


الطبع . اما ما انفردت به هذه الدراسة أنها تناولت الجانب البلاغى فى شعره. 
(ب) 
هيكل البحث :- 
يتكون البحث من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة ترتيبها كما ياتى :- 
الفصل الأول : الزنمخشرى . عصره وحياته 
المبحث الأول : عصر الزمخشرى 
المبحث الثانى : حياة الزنمخشرى 
الفصل الثانى : الأغراض الشعرية عند الزمخشرى 
المبحث الأول : وصف ديوان الزمخشرى 


المبحث الثانى : المدح ٠‏ والرثاء » والفخر 

المبحث الثالث : الحنين الى مكة ٠‏ والغزل ٠»‏ والشكوى ٠.‏ الزهد والحكمة . 
والوصف. 

الفصل الثالث : مكونات الصورة الفنية فى شعر الزمخشرى . 

المبحث الأول : مفهوم الصورة الفنية 

المبحث الثاني : البيان فى شعر الزمخشرى 

المبحث الثالث : البديع فى شعر الزمخشرى 

الفصل الرابع : توظيف الأوزان واللغة فى تشكيل الصورة الفنية عند الزنمخشرى. 
المبحث الأول : بناء القصيدة . 

المبحث الثانى : الأوزان والموسيقى 

المبحث الثالث : اللغة الشعرية 

الخاتمة : وقد اشتملت على أهم النتائج والتوصيات التى خلصت اليها الدراسة 
ثم يلى ذلك ثبت بالمصادر والمراجع التى قامت عليها الدراسة . 


الفصل الأول : الزنمخشرى خعصره وحياته 


المبحث الأول : عصر الزمخشرى 


الفصل الثانى : الأغراض الشعرية عند الزنمخشرى 
المبحث الأول: وصف الديوان 


المبحث الثانى: المدح » الرثاء » الفخر 
المبحث الثالث: الحنين إلى مكة» الغزل» الشكوىء الزهد والحكمه. الوصف 


الفصل الثالث : مكونات الصورة الفنية فى شعر الزمخشرى 
المتحت: الأول موده الطنيوو ة: الفثنة 


الفصل الرابع : البناء الفنى للقصيدة عند الزنمخشرى 
المبحث الأول : بناء القصيدة. 
المبحث الثانى : الأوزان والموسيقى . 


المبحث الثالث : اللغة الشعرية 
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المبحث الأول 
عصر الزمخشرى 
أ/ الحياة السياسية :- 
بدأت سلسلة الخلفاء العباسيين بعدد من الخلفاء الأقوياء الذين كانوا يتمتعون ‏ فى أغلب الأحيان- بكفاءة 
الشخصية فضلا عن كونهم من الشخصيات المرغوب فيها من ذوى الطموح » بالإضافة إلى نسبهم الذى يستندون إليه فى 
توطيد سلطانهم . 
وأول من تسلم راية الخلافة هو عبدالله بن محمد بن عبدالله الملقب بالسفاح حيث تولى الخلافة في شهر ربيع 


الأول سنة 132ه » ويعتبر المؤسس الحقيقى للدولة العباسية!!». يقول ا فى صفاته: "كان السفاح أسخى 
الناس» ما وعد عدة فأخرها عن وقتهاء ولا قام من مجلسه حتى يقضيها..." إلا أن فترة حكمه لم تستمر طويلاً فقد توفى 
بمكة سنة 136ه. 


ومن بعد السفاح آل الأمر إلى أبى جعفر المنصورء وذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن المنصور كان أعظم 
الخلفاء العباسيين شدة وبأسا ويقظة وحزما وصلاحا واهتماما بمصالح الرعية» وفى أيامه حدثت أحداث خطيرة منها 
خروج مركز الساخطين من العرب وعلى رأسهم أبومسلم الخراسانى؛ ولكن المنصور استطاع بحزمه أن يقهر العرب 
ويأسر عمه ثم يقتله» وأن يقهر الفرس ويقتل 1 
وظئت راية الخلافة العباسية تسلم من خليفة لآخرء ويعٌد بعض المؤرخين أن عصر الرشيد كان قمة ازدهار 
الخلافة العباسية وعصرها الذهبى حيث نسجوا حول شخصيته الأساطير التى رسمته فى صورة خيالية فهو كالريح 


العاصفة حينا وكالنسيم الهادى حينا آخر » وكان يحج عاما ويغزو عاما آخرء وأنه حج ماشيا ولم يحج ماشيا خليفة غيره. 
)2( 


وبعد نهاية خلافته عهد بالحكم من بعده لابنيه محمد الأمين ومن بعده عبدالله المأمون ومن الأخطاء التى وقع فيها 

الأمين أنه خضع لنفوذ من كانوا حوله من بطانة السوء والذين زينوا له عزل أخيه وهنا بدأ الصراع حول السلطة 
واصطبغ الصراع حول السلطة بين الأمين والمأمون بالصبغة العرقية» حيث تحول إلى صراع بين العرب والفرس. ومما 
لا يخفى علينا أن الأمين كانت أمه عربية بينما كانت أم المأمون من أصول فارسية» لذلك فقد كان من الطبيعىء أن يلتف 
العرب حول الأمين» وأن تدور آمال الفرس وعواطفهم حول المأمون بينما كان الأتراك يراقبون الموقف بتولى أمر 
الخلافة للمعتصم الذى كانت أمه تركية وتحقق لهم أي للأتراك- تلك المطامع بتولية المعتصم الخلافة بعد نهاية عهد 
المأمون سنة (218-198ه) وذكر ابن الأثير أن المعتصم قد ارتكب أخطاءا فادحة حيث أكثر من عنصر الأتراك فى 


سير نظام الحكم» فقد جعل الأتراك الموالى جنوداً عظماء وأصبح أمر الدولة م 


(5) ابن الأثير(عزالدين أبوالحسن على بن أبى الكرم)» الكامل فى التاريخ» دار صادر » ب م » 1385ه- 
5م ج 5.؛ص 480. 

() السيوطى(جلال الدين بن عبدالرحمن)» تاريخ الخلفاء» تحقيق: حمدى الدمرداش» مكتبة نزار مصطفى 
البازء ب م » ط1 1425ه - 2004م: ص192. 

(7) حسن إبراهيم حسنء تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى» دار الجيل بيروت» ط 13 
1ه- 1991م: ج 3:؛ص 29. 

3) ابن الطقطقى ( محمد بن على بن طباطبا)» الفخرى فى الآداب السلطانية مطبعة صبيح القاهرة: 
02م. ص 155. 

(©) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج 10» ص 423. 

() ابن الطقطقى, الفخرى فى الآداب السلطانية» ص 155. 
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ويعد دخول عنصر الأتراك بداية تفكك وانحلال الدولة العباسية هذا الانحلال الذي انتهى بسقوطها على أيدى 
المغول سنة 656ه. ومما يجدر ذكره ما قاله الطقطقى "من أن الأتراك قد استولوا منذ قتل المتوكل على المملكة "الخلافة 
العباسية" واستضعفوا الخلفاء وكان الخليفة فى أيديهم كالأسير إن شاؤوا أبقوه وإن شاؤوا خلعوه؛ وإن شاؤوا قتلوه» (3) 
ومما لا شك فيه أن الأمة قد بلغت حدآ من اليأس وفقدان الأمل» تعذر معه إقامة نظام الحكم الإسلامى المثالى 


القائم على الشورى والذى يعطى لكل أفراد الأمة حق اختيار الحاكم وقد أدت هذه الأوضاع إلى الانقسامات» ثم آل الأمر 
بعد ذلك لثلاث دول متتابعة: 


أولها الدولة السامانية من سنة (389-261ه) (999-874م): 
وقد نشأ السامانيون فى (بلخ) واتخذوا من بخارى عاصمة لهم وكانوا فى عصرهم الذهبى» أصحاب النفوذ 
الإيرانى» وكانت الفارسية لغتهم الرسمية فى أكثر سنوات ملكهمء فإنهم جمعوا فى قصورهم كُتاب العربية كما جمعوا 
كاب الفارسية واجتذبت عاصمتهم بخارى كثيراً من العلماء والشعراء وكانوا حماة لأهل السنة وفي عهدهم ألفً كتاب فى 


العقائد باللغة العربية لوقاية الشعب من الرافضة:» ثم ترجم إلى الفارسية وثُرجم أيضا تفسير الطبرى إلى الفارسية؛ كما 
ألف بها تفسير آخرء وأفتى الناس بجواز الصلاة باللغة الفارسية كاللغة العربية (1) 


2 52 5 كه 2 
ع كد ينود ابن ستفعين طن بوركيم ةوق ا 
وثانيتهما الدولة السلجوقية العظمي: (552-429ه-1157-1037م): 
والتى احتلت خوارزم سنة 434ه ثم خراسان وبلاد الرى وأصفهان وأذربيجان وكان نفوذ البويهيين قد انحسر 
فو كاد دم ماخر بابك وار مظان افون نزيو 31 
ومع دخول طغرل بك بدأ النفوذ السلجوقى يسود العراق ومن المرجح أن الخليفة العباسى قد تبوأ مكانة طيبة على 
المستوى الاجتماعى والسياسى فى بداية هذا العصر- أى السجلوقى- وكانت منزلته الاجتماعية مقبولة إلى حدٍ كبير إذا ما 
قورنت بالانهيار الذي تردت فيه خلال العصر البويهى؛ حيث كان السلاجقة على حد تعبير حسين أمين يجدون فى الخليفة 
العباسى المقام الروحى الذى يستمد منه سلاطين السلاجقة أحقيتهم وشرعيتهم فى الولاية والحكم ومما لا شك فيه أن 
السلاجقة قومٌ كان همهم السيطرة والتوسع وبناء كيان سلجوقى كبير وكسب رضاء الخليفة العباسى؛ ليحصلوا على 
اعترافه بشرعية حكمهم» وهم يعلمون حق العلم أن الخلافة العباسية تعانى الضعف وتشكو الكثير من الأزمات السياسية 
والطاعة لها (2) 
وقد قامت دولتهم من سنة 429- 522ه وعاصر الزمخشرى من ملوكها: 
1- عضد الدين أبوشجاع ألب أرسلان 465-455ه. 
2- جلال الدين أبوالفتح ملكشاه 485-465ه. 


3- ناصر الدين محمود 487-485ه. 


(5) بارتولد» تاريخ الحضارة الإسلامية» ترجمة حمزه طاهرء دار المعارف » ب م » طء 1983م؛ص 68. 

) ابن خلكان (أبوالعباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبى بكر) ٠‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 
تحقيق يوسف على طويلء ومريم قاسم طويلء دار الكتب العلمية » بيروت» طء 1419ه- 1998»: ج 
4 ص 403. 

() الشيخ محمد الخضرىء الدولة العباسية» ب ن » بيروت؛ ط . 1989م »ص 412. 

3) حسين أمين؛ تاريخ بغداد فى العصر السلجوقى؛ منشورات المكتبة الأهلية» مطبعة بغداد 1965م ص 
126-5. 


4- ركن الدين أبوالمظفر بركياروق 498-487ه. 
5- ركن الدين ملكشاه الثانى 498- 498ه . 

6- غياث الدين أبوشجاع محمد 511-498ه. 

7- معز الدين أبوالحارث سنجر 522-511ه. 


وارتبط تاريخ هذه الدولة باسم وزيرها نظام الملك الذى استوزره ألب أرسلان» واستعان به فى إدارة ملكه: ثم 
استوزره ابنه جلال الدين أبوالفتح ملكشاه وقام بالتدبير والإصلاح خير قيام وبفضله اتسع نفوذ جلال الدين فشمل حدود 
الصين شرقا وإلى آخر الشام غربا. 
قسم السلاجقة دولتهم منذ إنشائها إلى أقاليم وعينوا على كل إقليم منها حاكما من أفراد البيت السلجوقى » كانوا 
يطلقون عليه لقب الملك "شاه" ثم اختاروا رئيسا أعلى للدولة جميعها أطلقوا عليه لقب "السلطان" كان بمثابة ملك الملوك 
ويخضع لنفوذه حكام الأقاليم وتنفذ كلمته فى جميع أنحاء الدولة وقد اتبع السلاجقة هذا النظام منذ عهد طغرل بك الأول (1) 


وكانت وظيفة الحجابة من الوظائف الرئيسية فى الدولة فقد كان الحاجب ينظم الاتصال بين السلطان والرعية 
قن لسرن ا 
وكان الحاجب الأعظم (حاجب بزرك) يشرف على سير الأمور فى البلاط» وكان نفوذه يصل أحيانا إلى درجة 


التدخل فى شئون الدولة المختلفة وفى تعيين حكام الأقاليم بل إن الحُجَّاب كثيرا ما كانوا يستبدون بهذه الشئون دون 
الوزراء » فكان أصحاب الدواوين يرجعون إليهم » وكثيرا ما كان الحاجب يصبح هدفا لدسائس الوزير إذا زاد نفوذه 
وعظم استبداده بأمور الدولة. )3( 

وقد أدى تعدد الدواوين فى الدولة السلجوقية إلى تعيين طائفة من كبار الموظفين للإشراف على هذه الدواوين» 
وكان كل من هؤلاء الموظفين يسمى "الكاتب"وكان من أشهرهم كاتب الرسائل؛ كاتب الخراجء وكاتب الجندء وقد حدد ابن 
خلدون الصفات التى يجب توافرها فى كاتب الرسائل في قوله: "واعلم أن صاحب هذه الخطة لابد من أن يتخير من أرفع 
طبقات الناس» وأهل المروءة والحشمة منهم وزيادة العلم...". )4( 

كانت هناك أيضاً وظيفة صاحب الشرطة وهى من الوظائف الهامة فى الدولة مما جعلها "أى الدولة" تنفق على 
رجال الشرطة عن سعة وكانت الحكومة المركزية فى حاضرة الدولة تعتمد على صاحب الشرطة فى إقرار الأمن وحفظ 
النظام كما كان العباسيون يهتمون بالشرطة أيضاً ويختارون صاحب الشرطة من علية القوم ومن أهل العصبة والقوة. (5) 

ثم انقضت دولتهم على أيدى شاهات خوارزم وكان ذلك فى عام590ه أما الدولة الثالشة2) التي حكمت خوارزم 
فهى الدولة الخوارزمية التى نشأت إمارة "أتابكية" فى خوارزم؛ وجعلت تتوسع فى حين أن الدولة السلجوقية تضعف 


وتضيق فلما سقط السلاجقة خلفهم الخوارزميون وضموا تحت لوائهم الأقاليم التى كان يحكمها السلاجقة وهم ينتسبون إلى 
نوشتكين أحد الأتراك فى بلاط ملكشاه السلجوقى. 


59) الراوندى (محمد بن على بن سليمان)» راحة الصدور وآية السرور» نشر وتصحيح محمد إقبال» ترجمة إبراهيم 
أمين الشورابى» وعبدالمنعم حسنين وفؤاد الصياد» د ن ٠‏ القاهرة. ط2.» ص 104. 

7) ابن خلدون (عبدالرحمن بن محمد) » المقدمة» تحقيق: على عبدالواحد وافى» ب ن » ب م » ط 2؛ 1965م؛,ص 
209-38. 

(”) حسن إبراهيم حسنء تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى » ج3: 319. 

) ابن خلدون» المقدمةء ص 215. 

(5) حسن إبراهيم حسنء تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى » ج 4؛»ص 329. 

) 


2) أحمد محمد الحوفى» الزمخشرى » ب نء القاهرة »ب طء 1966م » ص 12. 
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أما مؤسسها الحقيقى فهو ابنه محمد الذى عينه أحد قواد السلطان بركياروق السلجوقي (498-487ه) حاكما على 
إقليم خوارزم شاه وقد جعلت هذه الدولة الناشئة تمتد وتقوى منذ أتسز بن محمد بن نوشتكين» ثم تصارع سنجر السلجوقى 
واتسز صراعا استمر حتى وفاة اتسز سنة (551ه-1156م) وتوفى سنجر بعده بعام وكانت وفاة سنجر نهاية للسلاجقة 
فى فارس وخراسانء فلم يجد الخوارزميون بعده من يعوق طموحهم أو يحتجز اتساعهم فاستطاع إيل أرسلان بن أتسز أن 
يبسط سلطانه على غربى خراسان ثم امتدت الدولة غربا فى عهد تكش خوارزم شاه وصار لها نفوذ على أمراء العراق» 
واستعان الخليفة العباسى الناصر لدين الله بتكش على طغرل بك آخر السلاجقة في بغداد.» فرحب تكش بهذه الفرصة 
المواتية والتقى جيشه بالجيش السلجوقي عند الرى سنة 590ه (1193م) وانجلت المعركة عن انتصار تكش وعن قتل 
طغرل بك وحينئذٍ بسطت الدولة الخوارزمية سلطتها على الأقاليم العراقية التى كانت للسلاجقة» فاحتل تكش همذان 
عاصمة سلاجقة العراق سنة 590ه واحتل أصفهان والرى ثم حارب دولة (الخطا) شرقاء واستولى على إحدى مدنهم 
المهمة وهى بخارى سنة (594ه-1197م) وفى عهد ابنه علاء الدين محمد تم اقتطاع مدينتى بلخ وهراة من الدولة 
الغورية سنة 602ه (1205م) كما نجح فى هزيمة دولة (الخطا) سنة 606ه- 1209م فاستولى على بلاد ما وراء النهر» 
ثم مذ نفوذه إلى إقليم غزنه عاصمة الدولة الغورية واحتلها سنة 612ه (1215م). 


كان الخوارزميون يتطلعون إلى قيام دولة إسلامية (على أيديهم) عظيمة ترث الدويلات الإسلامية المتناثرة 
المتفككة ولقد تم النصر على السلاجقة سنة 590ه فسيطروا على العراق» وحكموه من قبل الخليفة العباسى» وطالبوا 
الخليفة بأن يحل اسمهم إلى جوار اسم الخليفة على النقود» ثم طلب تكش من الخليفة الناصر أن يعيد دار السلطنة فى بغداد 
إلى ما كانت عليه أيام السلاجقة فلم يستجب الناصر لهذه المطالب. 

فلمًا تولى علاء الدين محمد العرش أعد العدة لغزو بغداد سنة 614ه (1217م) فتأهب الناصر لصده. وساعدته 
عوامل عدة على النجاة من هذا الغزوء وفى الوقت نفسه كان سيل المغول يكتسح ما أمامه فقد خلف الخوارزميون 
السلاجقة على فارس وخراسان والعراق وخلفوا الغوريين واستولوا على بلاد ما وراء النهر وقد كانت عاصمتهم تارة 
مرو- عاصمة خراسان- وتارة سمرقند عاصمة بلاد ما وراء النهر وحينا أصفهان كُبرى مدن العراق العجمى وامتد حكم 
هذه الدولة من سنة 628-491ه-1230-1097م وقد فاجأها المغول فى عهد ملكها علاء الدين محمد شاه ففر منهم ومات 
سنة 617ه وفى السنة نفسها هجموا على خوارزم فتولى الدفاع بعده ابنه جلال الدين منكبرتى» وقاومهم ببسالة وبطولة 
إلى أن لقيهم فى قلة من رجاله فلمًا أيقن أنه لابد من أن يقتل أو يؤسر ألقى بنفسه من مرتفع على شاطئ نهر السندء» وهو 
على صهوة جواده لينجو فيلقاهم من جديد فضرب بهذا الصنيع مثلا رائعا للبطولة والفداء» ومازال يقاومهم بعد ذلك حتى 
انتهت دولته سنة 628ه () 

كان الوزراء فى الدولة الخوارزمية ينالون من السلاطين أعظم التقديرء فيجلسونهم على أيمانهم فى المحافل 
العامة» وكان الوزير الذى يلقب بنظام الملك لا يقف لمن يدخل عليه وهو فى دست الوزراء مهما تكن مكانته إجلالا 
للمنصب لأنه قائم مقام السلطان وكثيراً ما عهدوا بحكم الأقاليم أو المدن إلى حكام أطلقوا على كل منهم لقب وزير فلما 
قوى نفوذ الأتراك صار الوزراء أكثر حرية فاستأثروا بثروات الأقاليم وتمردوا على السلاطين. 2) 

أما سلاطين الدولة فهم ثمانية وعاصر الزمخشرى منهم ثلاثة سلاطين إذ كانت أغلب سنين الزمخشرى فى عهد 
السلاجقة وهم: 


1- نوشتكين من 490-470ه (1096-1077م). 
2- قطب الدين محمود 490ه-521ه-1127-10961م. 
3- أتسز 521 -551ه (1156-1127م). 
(ذ) محمد بن أحمدء سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى» تحقيق حافظ أحمد حمدىء دار الفكر العربىء 
القاهرة » طبعة 1953م؛ ص 160. 
5) محمد بن أحمد » سيرة اللسطان جلال الدين منكبرتى » ص 186. 


(0) اقم عبدالاضى» الحياة الامتماعية والقكرية فى العزاق منذ 334هد' كت القن الحانس اليج + 
رسالة دكتوراه » كلية دار العلوم 3 القاهرة » 05م ص 3 . 


نك ا 


ومن هذا يتبين أن الزمخشرى عاصر تأسيس الدولة وأدرك ثلاث عشرة سنة من عهد أتسز لأن الزمخشرى عاش 
فيما بين 467 - 538ه فلم يدرك سقوط آل سلجوق وقيام الخوارزميون مقامهم » إذ كانت نهاية السلاجقة سنة 552ه . 
ب/الحياة الاجتماعية و الثقافية :- 
1/ الاجتماعية: 

لقد تأثر المجتمع الإسلامى آنذاك تأثرآ ملحوظ] بالتطورات السياسية والاقتصادية التى طرأت على العصر 
العباسى وتركت كثير من الأحداث السياسية بصماتها وانعكس صداها على المجتمع. 

فقد كان المجتمع الإسلامى خلال العصور العباسية- أمشاجاً من الأجناس البشرية منها ما كان موجوداً بطبيعة 
الحال كالعرب ومنها من نزح إلى العراق (موطن الخلافة) على فترات متعاقبة كالفرس والأتراك والديلم وغيرهم. 

وكل هذه العناصر كانت تتعايش فى بغداد تعايشا أقرب إلى ما اصطلح على تسميته- فى العصر الحالى- بالتعايش 
السلمى حيث كانت هذه الأجناس تتعاون وتتنافس وتتصارع وتتزاوج وينشأ عن هذا الامتزاج اصطباغ الشعوب بثقافات 
لفة (2) 

كان المجتمع فى العصر العباسى يضم المسلمين وأهل الذمة من اليهود والنصارى والصابئة وكانوا منتشرين فى 
جميع أنحاء العراق ثم نبغ جماعة منهم فى بغداد وعرفوا كمترجمين وأطباء وكتّاب (1) 

وكان لكل طبقة زيها الخاص وكان لكل مناسبة أيضا زى مرتبط بها بيد أن الملاحظ أن بعض الخلفاء العباسيين 
كان يرتدى الملابس المحلاة بالذهبء دون النظر إلى اعتبار الحرمة المقررة فى ضوابط الفقه الإسلامى المترتبة على 
ارتداء الرجال للذهب كما أن حياة البذخ والرفاهية التى كانت تحياها طبقة الخاصة تجاوزت هذه القيم الإسلامية لذلك ليس 
عبن اس وا اك مف عا دن ذا لحر لمحل تياد ينا يهن إن أن نراقم دن الميكلاى فى 
العصر العباسى كان يلبس المطرف 3[7) وجبّة من الخز وأنه أهدى المطرف مرة إلى إسحق الموصلىء عندما أسمعه 
لحنا. هذا ما كان عليه الحال بصورة عامة فى العصور العباسية» أما السلاجقة فقد كانوا قوما تغلب عليهم البداوة» وكان 
الطابع الذي غلب على حياتهم قبل قيام دولتهم هو الميل إلى التنقل والارتحال طلباً للرزقء فلم يألفوا حياة المدن التى تتسم 
بالاستقرار وبناء الدور والقصور فلما أصبحت فى أيديهم مقاليد الأمور وسيطروا على إيران والعراق وما جاورها من 
البلاد الإسلامية تركوا آثاراً واضحة على الحياة الاجتماعية وكان سلاطينهم الأولون غير مثقفين فوجدوا أنفسهم فى حاجة 
ماسة إلى كثير من الموظفين للاستعانة بهم فى مختلف الشئون فأصبحت طبقة الموظفين بعد طبقة السلاطين والأمراء. من 
أظهر طبقات المجتمع وأهمهما وكان نفوذ أفرادها يختلف باختلاف مناصبهم ومدى اتصالهم بالسلطان السلجوقى فكان من 
أبرز أفراد هذه الطبقة الوزراء والحُجاب والكْتّاب وقد استطاع هؤلاء أن يلعبوا دورا بارزا موجها فى كثير من الأحداث 


السياسية وغير السياسية بل إنهم استطاعوا فى كثير من مراحل تاريخ السلاجقة أن يسيطروا على السلاطين ويوجهوهم 
وفق إرادتهه(2” كما ظهرت طبقة أبناء القبائل السلجوقية وقد ساعد على ظهورها وفود عدد من القبائل السلجوقية إلى 


(5) بدرى محمد فهد » حضارة العراق » ب ن » ب م »ب طء ج 5؛ ص 57. 

(2) أبوالفرج الأصفهانى (على بن الحسين) » الأغانى» دار الكتب المصرية» القاهرة» 1357ه, ج 9. ص 
59. 

() المطرف: رداء أو ثوب من خز مربع ذو أعلام والجمع مطارفء أنظر: إبراهيم مصطفى أحمد وآخرون 
» المعجم الوسيط » دار الدعوة » استانبول » ط1 » 1410ه » ج 2 » مادة ( طرف ). 

2) عبد النعيم محمد حسنين» سلاجقة إيران والعراق» مكتبة النهضة المصرية » ط 2 ٠‏ 1380ه . ص 
9. 

(2) المرجع السابق » ص 179. 

(7) حسن إبراهيم حسن » تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى» ج 3» ص 424. 


61م ل 


إيران وغيرها من الأقطار الإسلامية واضطر سلاطين السلاجقة - أحيانا- إلى إعطاء أفراد هذه القبائل مرتبات كالجنود 
سواء بسواء وكان وجود هذه الطبقة مصدر فتنة وقلق خاصة فى الأوقات التى كان السلاطين فيها يحرمون أفرادها من 
مرتباتهم فكانوا يزيدون الحالة الاقتصادية سوءآ واضطراباً وكانت طبقة رجال الصوفية أيضا من أهم طبقات المجتمع فى 


العصر السلجوقى مما كان له أثره فى الحياة الاجتماعية. )2( 
ومن طبقات الشعب الجديرة بالذكر فى ذلك الوقت طبقة الرقيق وقد وصل كثير منهم إلى درجة الإمارة ولم ينظر 
الخلفاء العباسيون إلى الرقيق نظرة ازدراء لأن كثيرين منهم كانت أمهاتهم من الرقيقء وقد أولع الخلفاء وكبار رجال 

اقولة وقفاك الأناء من شرن انار كني أنين كاتو لزني احزنا على الدربياق الفزو 80 
ويسر اتساع الدولة السلجوقية لسلاطينها سبل العيش الرغيد فانغمسوا فى الترف وكان الخلفاء العباسيون - رغم 
ضعفهم- فى ذلك الوقت يعيشون عيشة تتسم بالبذخ وقلدهم الأمراء وكبار رجال الدولة» فكانوا يسكنون قصوراً تعد 
مضرب المثل فى رونقها وبهائها وتمتاز باتساعها وفخامة بنائها وما يحيط بها من حدائق وكانت لهم مجالس الشراب 
والغناء ولم تقتصر مجالس الغناء على السلاطين بل تعدتهم إلى الأمراء والوزراء ومن على شاكلتهم من كبار رجال 


(4 
الدولة (4) 

وقد تعاظم نفوذ المرأة وزادت مشاركتها فى مؤسسة الحكم بصورة تضاءلت إلى جانبها شخصية الخليفة نفسه» 
ونظرا لأهمية الدور الذى كانت تسهم به المرأة فى بلاط الحكم؛ فقد حرص عدد من الأمراء البويهيين ومن بعدهم 
سلاطين السلاجقة على خلق نوع من المصاهرات السياسية لاكتساب مزيد من النفوذ والسلطان. (1) 

ولا يعنى ما ذكرناه أن المرأة قد اكتفت بدورها المعهود فى الأسرة» أو ما قامت به بعضهن من مشاركات سياسية 
بل أن المصادر تشير إلى إسهامات بعض النساء فى مجال الحياة الثقافية حيث أشار الخطيب البغدادء (2) إلى امرأة تدعى 
طاهرة بنت أحمد التنوخيه كانت محدثة وأورد لها الخطيب حديثا وذكر أنها تجلس فى مجالس العلم وأضاف عمر رضا 
كحالة (3) أنها كانت متفقهة فى الدين. 

وبالجملة فإن المرأة فى العصر العباسى كانت لها مكانتها فى الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية سواء كانت 
هذه المرأة تنتمى إلى الحرائر من النساء أم إلى الإماء والجوارى. 
2/ الحياة الثقافية: 
فيها بذور اللغة العربية والأدب والعلوم الإسلامية» وسرعان ما نبتت وبسقت فروعها وأينعت ثمارها فلا غرابة فى أن 
كثر العلماء والمؤلفون والأدباء فى خوارزهم. لأنها بيئة كثيرة الخيرات؛ ومنتجع الوافدين» ولأن أهلها أقبلوا على الإسلام 


بشغفء ونشطوا فى تعلم اللغة العربية لغة القرآن والحديث » فلمًا كانت النهضة العلمية والأدبية فى العصر العباسى 
ازدادوا ركضا فى ميادين الثقافة العربية. 


(4) الراوندى» راحة الصدور » ص 416 . 

(5) فتحى أبوسيف, المصاهرات السياسية فى العصرين الغزنوى والسلجوقى؛ مكتبة الانجلو المصرية » ب م 
طء 1986مءعص 129. 

(5) الخطيب البغدادى (أبوبكر أحمد بن على بن ثابت)» تاريخ بغداد» ط دار الكتب العلمية » بات عج 4؛ 
ص 75. 

(9) عمر رضا كحالة» أعلام النساء فى عالمى العرب والإسلام » مؤسسة الرسالة » بيروت» ط »1991م»ج 
2 ص 364. 


وكان نشاطهم العلمى والأدبى مقرونا بالغيرة على الإسلام والحرص على تعاليمه والحفاظ عليه من أعدائه 
المحيطين به. 


ولأهل خوارزم اتجاه ذ فى التفكير اشتهروا به فقد وصفهم المقدسى بأنهم أهل فهم وعلم وفقه وقرائح وأدب وقال 
:"إننى قلمًا لقيت إماما فى الفقه والقرآن والأدب ليس له تلميذ من خوار زم" (1) 


ولقد شجع الخوارزميون الأدباء والعلماء فازدانت دولتهم بكثير منهم ويذكر النسوى وهو الكاتب المؤرخ الذي 
خالطهم وعمل فى دولتهم أن سلاطينهم عمروا قصورهم بالشعراء والكثاب والعلماء من فرس وعرب وقربوهم إليهم 
وأغدقوا عليهم كما فتحوا المدارس وشجعوا الوعاظ على الرغم من أن بعضهم مثل السلطان محمد بن تكش قد كان تركياً 


يل الشموفة جاده الي 20 

ويذكر أن الدولة كان لها ديوان إنشاء وعرض وأن هذا الديوان كان أرفع رتبة من ديوان الطّغراء عند السلاجقة 
كان لاونو ورنيعه عاب ولي كل ليم ني 37 

أما إنتاج هؤلاء الأدباء والعلماء فإنه كان بالعربية والفارسية فمن الذين أنتجوا بالفارسية زين الدين أبوإيراهيم 
إسماعيل بن حسن الجرجانى وعاش فى ظلالهم من سنة 531-504ه وألف كتابا فى الطب سماه ذخيرة خوارزمشاه» 
ومنهم رشيد الدين محمد عبدالملك البلخى الملقب بالوطواط المتوفى بخوارزم سنة 537ه 1177م وكان رفيقا وصديقاً 
النلظاق انمز كان ار وه مؤلف تاب (حائق الديحر قن تقائق العدر 1 ( 

وبعضهم برع فى الإنتاج بالعربية والفارسية مثل الوطواط الذى كان أفضل زمانه فى النظم والنثرء وأعلم الناس 
بدقائق كلام العرب وأسرار النحو والأدب وكان ينشئ فى حالة واحدة بيتا بالعربية من بحر وبيتا بالفارسية من بحر آخرء 


ويمليهما معاء وله ديوان شعر وديوان رسائل بالعربية ومؤلفات أخرىء ومن رسائله ما كتبه لأبى القاسم محمود بن عمر 
الزمخشرى : 


لقد حاز جررالله دام جماله * فضال فيهالا يشق غباره 

تجدد رسم الفضل بعد اندثاره * بآثار جررالله فالله جاره 
ثم اتبع البيتين رسالة نثرية يثنى فيها على الزمخشرى ويود أن يكون من تلاميذه. 2) ويكفى للدلالة على كثرة 
العلماء وتقديرهم ما دُكر فى سيرة السلطان محمد بن تكشء وهو أنه سير إلى خوارزم برهان الدين محمد بن أحمد بن 
عبدالعزيز البخارى المعروف بصدر جهان رئيس الحنفية ببخارى وخطيبها المقدم»؛ وكان فى جملة من يعيش فى ظل 


برهان الدين وإدارة سلفه ما يقارب ستة آلاف فقيه وكان كريما يقصده العلماء والفضلاء (2) 


(7) المقدسى ( البشارى )؛ أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم» ليدن » ط » 1909م» ص 284. 

(2) محمد بن أحمدء سيرة السلطان جلال الدين منكبرتىء ص 51. 

(أ) المرجع السابقء ص 57 . 

) أحمد الحوفى» الزمخشرى » ص17. 

2) الحموى ( ياقوت بن عبدالله ) » معجم الأدباء » دار المأمون » ب م » الطبعة الأخيرة » بات » ج19» ص29. 

(©) المصدر السابق » ج 17؛» ص 157. 

() نفسه » ج 17» ص 158. 

(4) الثعالبى (عبد الملك بن محمد)» يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصرء تحقيق: مفيد محمد قميحة»؛ دار الكتب؛ بيروت 


ط2 . 1983م: ج 3.» ص 33. 


واشتهر وزيران من وزرائهم بشغفهما بالأدب والعلم» أحدهما أبوالفضل بن عبدالله الذى كان وزيراً لمنصور بن 
نوح السامانى وهو الذى ترجم تاريخ الطبرى إلى اللغة الفارسية والآخر أبوعبدالله محمد بن أحمد الجيهانى الذى كان 


١ 56 5 5 :‏ . حت ل 1 
وزيرا للملك السابق وكان يكرم قصاده ويعين ا ااتمم هذان الوزيران العلم والآدب فى بخارى كما شجعهما 
أيضا أبوالفضل بن العبيد والصاحب بن عبّاد فى الري؛ فكان فى قصر الصاحب بأصبهان والرى وجرجان عشرات من 


ذوى العلم والآدب مثل أبى الحسن السلامى وأبى بكر الخوارزمى وابى طالب المأمونى والجرجانى وغيرهم. )4) 


وهكذا كانت خوارزم ثرية بعلمائها وأدبائها قبل الزمخشرى وبعده فلما اجتاحها التتار سنة 618ه 1120م 
دمروها وبددوا كثيراً من نفائسها وذخائرها لكن الحياة العلمية والأدبية لم تنقطع. 


ثم كان السلاجقة أعظم رعاية للعلوم والآداب بفضل الوزير نظام الملك الذى وزر لألب أرسلان 465-455ه 

ولابنه أبى الفتح ملكشاه 485-465ه وهو عالم درس الحديث وعلوم الميّنة فى طوسء وكان ينقب عن التلاميذ الممتازين 

ويبنى لهم مدارس ليتعلموا بها » وينشئ فى كل منها مكتبة ويرتب للعلماء ما يكفيهم حتى يفرغوا للتعليم ونشر الثقافة بين 

الناس ولما كثرت الأموال فى خزانة الدولة خصص فيها لأرباب العلوم حقوقا لا ؤخر وصيّر هذه الحقوق ثابتة لهم 
وميراثا لأبنائهم. (1) 


وفى سنة 459ه 1066م أنشأ نظام الملك المدارس التى كان من أهمها وأشهرها المدرسة النظامية التى حرص 
من خلالها على نصرة المذهب الشافعى فى خضم الصراعات المذهبية التى كانت سائدة آنذاك وقيل أنه أنفق على المدرسة 
النظامية ببغداد ألف دينارء وبنى حولها أسواقا لتكون مصدر دخل ثابت لها كما ابتاع ضياع ومخازن ودكاكين وجعلها 


وقفا لها. 2 

وتعد المدارس النظامية أول نوع ظهر فى الإسلام من المؤسسات العلمية بمعناها الصحيحء فقد هيأت لطلابها 
أسباب العيش وأصبحت مثالا لما قام بعدها من دور العلم ومراكز الثقافة العالية. )3( 

وإلى جانب المدرسة النظامية كانت أيضا المدرسة التاجية التى أنشأها تاج الملك أبوالغنائم المرزبان بن 
ةا صاحب خزانة السلطان السلجوقى ملكشاه وهى ثانى مدرسة شافعية عرفتها بغداد بعد المدرسة النظامية ودامت 
حتى سقوط بغداد على يد هولاكو سنة 656ه 1258ه . 


كانت المساجد من أبرز مؤسسات نشر الثقافة ومراكز الحركة العلمية حيث كانت مصدرآ للتوجيه الروحى 
وساحة للعبادة ومدرسة للعلوم» حيث اتخذت المساجد مستودعات للكتب فكانت خزائنها غنية بالكتب لا سيما الدينية التى 
يهبونها لها أو يوقفونها لها . (2) 


(5) الأصفهانى(عماد الدين محمد بن محمد بن حامد) » تاريخ آل سلجوق » دار الآفاق » بيروت » ط22 
8م »ء ص 54. وابن الاثير » الكامل فى التاريخ » ج10» ص 26. 

(2) الطرطوشى (محمد بن محمد)ء سراج الملوكء. المطبعة الأزهرية» القاهرة » 1319ه »ص 128. 

(9) القزوينى (زكريا بن محمد بن محمود)ء آثار البلاد وأخبار العباد» نشر: وستتفلد. 1948م» ص276. 

() ابن الجوزى(أبوالفرج عبدالرحمن بن على)» المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم» تحقيق: محمد عبد القادر 

عطاء مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت ط1ء 1992م: ج 16؛»ص 134-133. 

حسن إبراهيم حسن ٠‏ تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى» ج4 » ص 399 . 


المقدسى , أحسن التقاسيم» ص 388 . 


0 ل 


وكانت المساجد عامرة بالجماعات والحلقات العلمية التي تضم المقرئين والأدباء والفقهاء وبعد صلاة العصر من 
كل يوم يجلس العلماء للعوام إلى المغرب وكذلك بعد الغداة إلى الضحى» اولع و لكا 


ولا شك أن رعاية الثقافة تقتضى العناية بالكتب والمكتبات على النحو الذى نجده فى وصف ياقوت لمدينة مرو 
وتقديره لكتبها التى انتفع بها فى مؤلفاته:" فيها عشر خزائن للوقفء لم أر فى الدنيا مثلها كثرة وجودة منها خزانتان فى 
الجامع؛ إحداهما يقال لها العزيزية فيها اثنا عشر ألف مجلد . والأخرى يقال لها الكمالية وكانت سهلة التناول لا يفارق 
منزلى منها مئتا مجلد أكثرها بدون رهن وقد أنسانى حبها كل بلد وألهانى عن الصحب والولد وأكثر فوائد هذا الكتاب 
يحم البلذاق لغيه فو مق للف لقو 317 
وهكذا يتضح اتساع أفق الفكر الإسلامى فى عهد السلاجقة فقد كانت ملكات المسلمين فى البحث والتأليف على 
درجة عظيمة من النضج كنتيجة طبيعية لحركة الترجمة التى نشطت فى الدولة العباسية وكثرة تنقل رجال العلم والأدب 
فى مشارق العالم الإسلامى ومغاربه فى ذلك الوقت للاتصال بحكام الدول التى استقلت عن الخلافة العباسية ونشطت 
الترجمة والاقتباس من التراثين اليونانى والفارسى وهضموا ما فيهما ثم أخذوا يستنبطون منهما ويضيفون عليهما فظهرت 
ماثر المسلمين فى كثير من العلوم. 


المبحث الثاني 
حياة الزنمخشرى 
اسمه. لقبه. كنيته» نسبه :- 
هو محمود بن عمر بن محمدء يكنى بأبى القاسم ويلقب بجار الله» لأنه رحل إلى مكة وجاور بها زماناء وقد اتفق 


من ترجم للإمام الزمخشرى!!) على أن مولده كان فى رجب سنة سبع وستين وأربعمائة ووهم السيوطى إذ عده من مواليد 


(2) 


سنة سبع وتسعين وأربعمائة “ ؛ وولد بزمخشر وهى إحدى قرى خوارزم ونسب إليها وعُرف بالزمخشرى. 


وقع الخلاف فى اسم جدّه وجد أبيه قال ياقوت: هو محمود بن عمر بن أحمد وقال السمعانى وابن خلكان وابن 


(4) (3) 


كثير: محمود بن عمر بن محمد بن عمر” ' وقال السيوطى محمود بن عمر بن محمد بن أحمد. 


نشأ الإمام الزنمخشرى تقيا ورعا محمود السيرة واشتهر عنه أن إحدى رجليه كانت ساقطة وأنه كان يمشى فى 
جاون خشب وعن سبب قطعها عدة روايات منها ما أورده الحموى" أنه أصابه خراج فى رجله فقطعها وقيل أنه أصابه 
برد الثلج فى بعض أسفاره بنواحى خوارزم فسقطت رجله "(2. 


(5) أنظر :القفطى (جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف). إنباه الرواة على أنباه النحاة» تحقيق محمد 
أبوالفضل إبراهيم» مطبعة دار الكتب المصرية؛ طبعة 1374ه-1955م: ج3 » ص 265» أنظر : ابن 
الأنبارى (كمال الدين عبدالرحمن بن محمد)ء نزهة الألباء فى طبقات الأدباء» تحقيق إبراهيم السامرائى» 
مكتبة المنارء الأردن» ط3. 1405ه- 1985م: ص290, أنظر: ابن الأثيرء الكامل فى التاريخ » ج 
1 ص 97 أنظر : ابن العماد الحنبلى (الإمام شهاب الدين أبو الفلاح عبدالحى بن أحمد)ء» شذرات 
الذهب فى أخبار من ذهبء تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية » بيروت» ط1 » 
9ه-1998م: ج 4. ص 283-280. 

(2) السيوطى (جلال الدين عبدالرحمن)» بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق : محمد أبوالفضل 
إبراهيم » مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركائه » ط1ء 1384ه-1965م: ج 2.ص 280-279. 

(7) الحموى » معجم الأدباء» » ج 19» ص 126. أنظر: السمعانى (أبوسعيد عبدالكريم بن محمد بن منصور 
التميمى ): الأنساب» تعليق وتقديم:عبدالله عمر البارودىء: دار الجنان»ء ط1ء 1408ه- 1998م 
بيروت»ص 163» أنظر : ابن خلكان ٠»‏ وفيات الأعيان » ج 4 » ص 398. أنظر : ابن كثير (أبوالفداء 
الحافظ بن كثير الدمشقى) » البداية والنهاية » مكتبة المعارف » بيروت » ط 2» 1411ه-1992م:؛ ص 
9. 

(5) السيوطى » بغية الوعاة» ج 2»ص 279. 

5) ياقوت الحموىء معجم الأدباء» ج 19 ص 127. 

(2) هو أحمد بن على أبوالحسين الدامغانى» كان بيت العلم والقضاء فى بغداد توفى سنة 540ه » أنظر : 
القفطى » إنباه الرواة » ج 3 » ص 265. 

(7) الحموى ؛ معجم الأدباء » ج3.» ص 265. 

() أنظر : السيوطى » بغية الوعاة » ج 2 ص 383. والقفطى ٠‏ إنباه الرواة » ج 3 » ص 265. 


حكى أن الدامغانى(2) المتكلم الفقيه سأله عن سبب قطع رجله فقال: "دعاءً الوالدة» وذاك أنى أمسكت عصفوراً 
فى صباى وربطت برجليه خيط) فأفلت من يدى ودخل خرقا فجذبته فانقطعت رجله فتألمت والدتى وقالت: قطع الله رجلك 
كما فطعت فلمًا رحلت إلى بخارى لطلب العلم سقطدت عن الدابة فى أثناء الطريق فانكسرت رجلى وأصابنى من الألم ما 


أوجب قطعها» (3) 
وكان يحمل محضرا فيه شهادة خلق كثير ممن اطلعوا على حقيقة رجله حتى لا يظن من لا يعلم حقيقتها أنها 
قطعت لريية [4) 


وكانت نشأته فى زمن السلطان ملكشاه والوزير نظام الملك؛ وأنَ عصرهما- كما بينا- كان من العصور التى 
نهضت فيها الآداب والعلوم وكان الآباء يحرصون على تعليم أبنائهم لينالوا المراكز الرفيعة فى الدولة وعند السلاطين. 
أسرته: 

إذا كانت التراجم لا تسعفنا بما يعطى صورة واضحة لأسرة الزمخشرىء فإن شعره يقدم لنا بعض الضوء فى هذا 
الجانب» وإن كان ضوءآ خافتا لا يرسم الصورة واضحة كاملة. وفى ظل هذه الصورة الخافتة التي رسمها شعره نظن أنه 


5 


ينتمي لأسرة عرفت بالتقوى والورع وهذا ما نستشفه من قوله فى معرض حديثه عن الخمر( على بحر البسيط ): 


استغفر الله إنى قد تسَّبت بها  *‏ ولمأكن لحكميّاها بذواق 


ولم يذقها أبى كلا ولا أحدٌ * من أسرتى وائفاق الناس مصداقى 

ومن قوله فى رثاء أبيه ( على بحر البسيط ): (1) 

فقدثه فاضكاً فاضت ماآئثرّهُ * العلم والأدبٌ المأثورٌ والورع 

أخاطباع مُصفَةٍ مُنَاسِبَةٍ * ماع السحابة مافى بعضها طبع 

وذا حقائق لا فى لخظه طلبٌ * لغير رشد ولا فى لفظه قذع 

لم يأل ما عاش جدا فى ثقاهُ يرى * إن الحريص على دُنياهُ منفدع 
5 


صام الثهارَ وقام الليل وهو شّج 


من خشية الله كابى اللؤن ممتقع 


وهو يخبرنا أيضا أن والده كان سجينا لدى مؤيد الملك؛ ولم يذكر سبب سجنه. وهو يستشفع لمؤيد الملك ليطلق 


سراح هذا الوالد من أجل تقواه وصلاحه ومن أجل صغاره فيقول( على بحر الكامل ): )2( 


أكفى الكقةة موَيَدَ الملك الذى 


(5) الزمخشرى (أبو القاسم محمود بن عمر) » ديوانه » تحقيق: عبد الستار ضيف ٠»‏ مؤسسة المختار » 
القاهرة .ط]ء 1425ه - 04م ص 239. 


0 الزمخشرى 3 ديوانه ص 21 : 
(©) المصدر السابقء ص 412. 


(©) نفسه . ص 170. 


3 


خضّع الزُمان لعزه وجلاله 


ارْحَم أبى لشبابه ولفِضلِه * وارحمه للضّعفاء من أطفاله 
ارْحم أسيراً لو رآه من العدا * أقساهم قلبالرق لحالنه 
ما أطول الليل الذى يُقنيه فى * سّهر وأطول من هليل عياله 
ما ضر مِئثلك لو عفا عنه فمن * دأب الكرام العفدٌ عن أمثاله 
هب أنه ممن أساء فماله * غلبالرزانة منك سوء فعَاله 
والزمخشرى لم ينجب أولاداء بل أنه لم يتزوج وفى شعره ما يبين أن ما شاهده من فساد الأولاد وشقاء آبائهم بهم 
تتم انناف تعن اف كن الززؤات فرك على بكر اشر ةا 
تصفحت أولاد الرجال فلم أكد 5 أصادف من لا يَفضّح الأم والأبا 
رأيت أبا يشقى لتربية ابنه * ويسىى لكى يدعى مكيساً ومنجبا 
أراد به النشأًالأعز فمادرى * أيوليه حجراأم يُعَلّيه منكبا 
أخو شفوةٍ مازال مركب طفله * فأصبح ذاك الطفلٌ للناس مركبا 
لذاك تركت اللثسل واخترت سيرة * مسيحية أحسن بذلك مذهبا 
وهكذا عاش الزمخشرى حياة علمية أدبية خصبة يدرس العلم والأدب ويعلمهما ويضيف ويؤلف لا يشغله عن ذلك 
منصب ولا زوجة ولا ولد ويفتخر بتصانيفه وهى عنده بمثابة الأبناء يقول( على بحر الطويل ): 17) 


وحسبى تصانيفى وحسبى رواتها 


شيوخه وتلاميذه: 
تلقى الزمخشرى العلم والأدب على أيدى جماعة من شيوخ عصره أشهرهم أبومضر محمود بن جرير الضبى 
الأصفهاني ( 7 وأ يقد نهدا قرين جللتنة ساني رجور مقر مدر قي انر وبة الووعة و جف وار ا مسي كلا انه 
وفى مكة أيضا اتصل بعلى بن عيسى بن حمزة بن وهاس الحسينى العلوى الذى شهد له بطول الباع ورسوخ القدم فى 


لسع طح كا لي لل ماكر 2 لومس ل نري ك سي 1 


السيد الخياملى. (3) 


وكان وفيا لشيوخه ويجلهم أعظم إجلال وقد رثى أبامضر الضبى قائلا(على بحر الطويل ): )4 


(5) الزمخشرى » ديوانه » . ص 201. 

(2) السيوطىء بغية الوعاة» ج 2.ص 286. 

(7) طاش كبرى (أحمد بن مصطفى).» مفتاح السعادة » تحقيق كامل بكرى وآخر » دار الكتب الحديثة » ب م » 
ج 2:ص 97. 

(5) القفطىء إنباه الرواة ج 3؛,ص 265. 


وقائلة ما هذه الدرر التى تساقط * من عينيك سمصطين سمصطين 
فقلت لها: الدرر التى كان قد حشا <* أبومضر أذنى تساقط من عينى 
كان للزمخشرى تلاميذ أفاضل كأبى الحسن بن محمد بن على بن هارون العمرانى الخوارزمى؛ قرأ على 

ماسوو و ا اسار ارك ار عا م 1ك 
الملقب بزين المشايخ وكان إماما في الأدب وحجة فى لسان العربء أخذ اللغة والإعراب عن الزمخشرى وجلس بعده 
مكانه» وسمع الحديث منه ومن غيره ومن مؤلفاته تقويم اللسان فى النحو والإعجاب فى الإعراب. !)ومن تلاميذه أيضا 
أبويوسف يعقوب بن على بن محمد بن جعفر البلخىء والجندلى أحد الأئمة فى الأدب الذى أخذ عن الزمخشرى ولزمه. 
)2( 
مذهبه العقدى: 


كان الزمخشرى معتزلى الاعتقاد متظاهراً به حتى نقل عنه أنه كان إذا قصد صاحبا له واستأذن عليه فى الدخول 
يقول لمن يأخذ له الأذن قل: أبوالقاسم المعتزلى بالباب وأول ما صئف كتابه (الكشاف) كتب استفتاح الخطبة " الحمد لله 
الذى خلق القرآن" فيقال إنه قيل له: متى تركته على هذه الهيئة هجره الناس ولا يرغب أحدٌ فيه فغيره بقوله: " الحمد لله 
الو ككل التانانه لجال سدم ع 30 
واتعوة عن مخضة ب خلذك: ابيافة فاقلاراعلى تبن اويل 41 
إذا سألوا عن مذهبى لمأبح به 
وأكتتجكة كتتائئبية للحتي الله 
فإن حَنقَِا قلقت قالوا باننى 
أبيح الطلا وهو الشراب المحرم 
وإن مالكها قلت قالوا بتننى 
أبيحج نكاح البنت والبنت تحرم 
وإن حَثبلييا قلت قالوا بنننى 
وإن قلت من أهل الحديث وحزبيه 
يقولون تيس ليس يدرى ويفهم 
تعجبت من هذ الزماتن وأهله 


فماأحدمنالسن الناس يسلم 


(3) الحموى » معجم الأدباء» ج 19 . ص 5» وأنظر: السيوطىء بغية الوعاة» ج 1» ص 215. 
6 الحموى » معجم الأدباء» ج 0ص 2.55 السيوطى» بغية الوعاة» ج 2. ص 35. 
) 


“) الزمخشرى » ديوانه » ص 608. 


رحلاته: 
رحل الزمخشرى رحلات متعددة» وكانت أولى رحلاته إلى بخارى لطلب العلم؛ ومكث فيها فترة يطلب العلم 
ويحصله. ثم إنه ارتحل إلى خراسان ثم إلى بغداد وناظر بها وسمع من عدد من العلماء ثم شد رحاله إلى مكة (الرحلة 
الأولى) وجاور بها عامين» ثم ارتحل عن مكة؛ ثم عاوده الحنين إلى مكة مرةً أخرى سنة (526ه) ولبث فيها هذه المرة 
ثلاث سنوات وكان قد لقى فى جواريه- الأول والثاني- من أمراء مكة كل تكريم واحترام؛ وبإشارة من أمير مكة ألف 
الزمخشرى عددا من كتبه بهاء ثم عاوده الحنين مرة أخرى إلى بلده فسافر إليهاء فقيل له: قد زجيت أكثر عمرك هنالك- 

أى فى مكة- فما الموجب؟ فقال القلب الذي لا أجده؛ ثم أجده هناك. 


ويقول عن جواره البيت الحرام وسعادته بذلك( على بحر الطويل): (1) 


أناالجارٌ جار الله مكة مركزى 
ومتضرب أوتادى ومَعٌقذد أطنابى 
وماكنن إلا زورة نهضتى إلى 
بلادٍ بها أوطان رهطى وأحبابى 
فلماقط قضت نفسى ولله دَرُها 
أبانةوار زرئدها غير خياب 
كررت إلى بطحعاء مكة راجعاً 
كاثى أبوشبلين كر إلى الغفاب 
فمن يلق فى بعض القريات رحله 
فأمٌ القرى ملقى رحالى ومنتابى 
ويقول في كثرة ترحاله وأسفاره والغاية منها: (من بحر الطويل)!2) 
عراقية سارت بنا وكأننى ** بها بعد أيام حجازية السير 
وياربّماحئت إلى الفدس حنة ** فراحت بنا شاميّة روحة الطير 
وما ضّربى البلدان أبغى تجارةً ** بلى إننى أبغى التجارة فى الخير الخير 


(5) الزمخشرىء ديوانه » ص 59. 
( 


5) الزمخشرى ء ديوانه » ص 58. 
6 الحموى ؛ معجم الأدباء. 3 371 ص 17 3 
() أنظر : هلال ناجىء الزمخشرى ٠‏ آثاره » مجلة عالم الكتب » مج 11» العدد الرابع 1411ه -1990م:. ص 


.520-1 


(9) كارل بروكلمان» تاريخ الأدب العربى» ترجمة رمضان عبدالتواب ومراجعة سيد يعقوب بكرء دار المعارف بمصر 
1 


أجَهَرٌ نفسى فى ابتغاء عَلوّها ** ومامثل ما أبغى يقوم به غيرى 
مؤلفاته: 
لم يحاول أحد من القدامى حصر مؤلفات الزمخشرى وأوسع القوائم التى وصلت إلينا هي قائمة ياقوت وعد فيها 


والمطبوع أن يصنف مؤلفات الزمخشرى إلى ثلاثة مجاميع: المطبوع ثم المخطوط فالمفقود مرتبة كالآتى : 


أولاً : المطبوع من آثار الزمخشرى: 
1- "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل": 
انتهي من تأليفه عام 528ه وهو تفسير للقرآن الكريم وذكر له بروكلمان عددا من المخطوطات وعددا كبيرا من 
الشروح والتعليقات والمختصرات كما أورد ذكر ثلاثة ردود عليه. )4) 
2- " المفصل فى صنعة الإعراب " : وهو أشهر كتبه فى النحوء انتهى من تصنيفه سنة 515ه » طبع عدة 


طبعات(!) وفى مدحه قال الشاعر: )2( 


مفصل جارالله 6 الحسن غاية 5 وألفافه فيها كشدر مقصل 
ولولا التقفى قلت: المفصل معجز * كأآى طوال من طوال المفصل 
3- " المحاجاة بالمسائل النحوية ": سماه السيوطى (الأحاجى النحوية). 
4- " القسطاط المستقيم فى علم العروض": حققته بهيجة باقر الحسنى وطبعته فى النجف سنة 1970م» وله شرح 
مخطوط فى ليدن من تأليف أحمد بن الحسن بن أحمد النحوى الموصلى. 
5- " مقدمة الأدب ": معجم عربى فارسى ألفه الزمخشرى لتعليم الفرس اللسان العربى» صنفه للأمير أبى المظفر 
أتسز بن خوارزم شاه الذى عاش بين عامى (551-521ه) طبع الكتاب فى ليبسك سنة 1843م بتحقيق المستشرق 


: : 1 3 
وتزستاين كما طبع فى طهران فى مجلدين 1965-1963م بتحقيق سيد محمد كاظم إمام. )3 


6-" الفائق فى غريب الحديث": من أجود الكتب فى موضوعه أثنى عليه ابن اخير(4) وابن حجر 


العسقلانى( وأجود طبعاته بتحقيق البجاوى وأبى الفضل إبراهيم فى أربعة أجزاء القاهرة 1971-1969م. 


(5) عبدالجبار عبدالرحمن» ذخائر التراث العربى الإسلامى البصرة » ب ط ء 1981م: ج 1» ص 552. 
(2) بروكلمان» تاريخ الأدب العربى» ج5» ص 229. 

(7) عبدالجبار عبدالرحمن» ذخائر التراث» ج 1» ص553. 

() ابن الأثير (المبارك بن محمد) » النهاية فى غريب الحديث والأثرء تحقيق: الزاوى: ومحمود الكناجى » 
دار إحياء التراث العربى » بيروت »ب ط ء 1383» ج 1 ص 6. 

(7) العسقلانى (أحمد بن على )» لسان الميزان » مؤسسة الأعلمى » بيروت » ط2» 1390ه ؛ ج6؛: ص 4. 
(6) بروكلمان » تاريخ الأدب العربى» ج 5»؛ ص 231. 


7- "أساس البلاغة ": معجم لغوى نفيس يهتم بالاستعارة والمجازء طبع طبعات متعددة» وله مخطوطات كثيرة 
0 

8- " الجبال والأمكنة والمياه": معجم جغرافى؛ طبع عدة مرات أجودها طبعة إبراهيم السامرائى بغداد 1968م 
وقد نشره بعنوان " الأمكنة والمياه والجبال "واعتمد فى نشره مخطوطتين من مخطوطات مكتبة أحمد الثالث فى الاستانة. 
ابلق 

9- مسألة في كلمة الشهاده ": نشرتها بهيجة الحسنى بغداد 1967م ضمن (رسالتان للزمخشرى) الرسالة الثانية. 

0- "خصائص العشرة الكرام البررة ": نشرته بهيجة الحسنى فى بغداد 1968م. 

1- " النصائح الكبار ويسمى أيضا المقامات ": وهى خمسون مقامة صنفها الزمخشرى بعد المرضة الناهكة 
الى ال مع تسقة 15 و وخاططت فيها تعنه طيجت غورديكة وله شوح عليها نع ها 27 

2- "المستقصى فى أمثال العرب " معجم في الأمثال» طبع فى حيدر أباد بالهند 1381ه بتحقيق محمد عبد 
المعين خان لط ام 37 


3- " الكلم النوابغ ": نصائح مسجوعة نشرها شولتز سنة 1772م مع ترجمة ألمانية» ونشرها دى مينار فى 
باريس سنة 1871م مع ترجمة فرنسية وطبعت طبعات غير علمية منها طبعة عبدالحميد أحمد حنفى بالقاهرة وعليها 
شرح يحلل غريب ألفاظها وأجود نشراتها نشرة بهيجة الحسنى فى مجلة (العرب) السعودية الجزءان التاسع والعاشر 
4 
جوم ( 
4- " ربيع الأبرار": وهو موسوعة أدبية نشرها سليم النعيمى ببغداد فى أربعة أجزاء وله مخطوطات 
)5 


5- " أطواق الذهب أو النصائح الصغار" : وهى مائة نصيحة تنصح بالثورة على الظلم والفسادء وتدعو إلى 

التمسك بالعدل والفضيلة وتهاجم الفلسفة والتنجيم. ترجم الكتاب إلى الألمانية وطبعه جوزيف فون هامر فى فينا سنة 

5ه وترجمه مينار إلى الفرنسية ونشره بباريس سنة 1876م وطبع عدة طبعات غير علمية وأورد بروكلمان ذكر 
مخطوطاته ومخطوطات كتب قلدته: (2) 


16- 0 القصيدة البعوضيه 0 نشرتها بهيجة الحسنى فى بغداد سنة 7م. 


5) عبد الجبار عبدالرحمن» ذخائر التراث» ج 1؛ ص 550» وبروكلمان؛ تاريخ الأدب العربى؛ ج5:؛ ص 
31. 

(2) عبد الجبار عبدالرحمن » ذخائر التراث» ج1 » ص 550. وبروكلمان ٠»‏ تاريخ الأدب العربى » ج5 » 
ص 232-231. 

(7) بروكلمان» تاريخ الأدب العربى» ج 5 » ص232. 

() حول مخطوطات الكتاب وشروحه أنظر: المصدر السابق » ج 5 » ص233-232. 

(7) نفسه» ص 235-234. 

5) بروكلمان » تاريخ الادب العربى » ج5 » ص 237-235. 

() حول طبعاتها أنظر : عبدالجبار عبد الرحمن » ذخائر التراث » ج 1 »ء ص550. 

(7) المرجع السابق » ج 1» ص 553. 


7 " أعجب العجب فى شرح لامية العرب ": هو شرح لقصيدة الشنفرى اللامية طبع طبعات عديدة من بينها 
طبعة دار الوراقة 1392ه. 2 

8- " المفرد والمؤلف فى النحو ": نشرته بهيجة الحسنى فى المجلد الخامس عشر من مجلة المجمع العلمى 
العراقى بغداد 1967م. 

9- " الدر الدائر المنتخب من كنايات واستعارات وتشبيهات العرب": نشرتها بهيجة الحسنى فى المجلد السادس 
عشر من مجلة المجمع العراقى بغداد 1388ه-1968م. 

0 " استجازة الحافظ السلفى الشيخ الزمخشرى ": هما إجازتان نشرتهما بهيجة الحسنى فى مجلة المجمع 
العلمى العراقى سنة 1973-1393م. 

ل 3 00100000 

1- " المفردات فى غريب القران : طبعه فى القاهرة مصطفى البابى الحلبى 1324ه-1908م. 

ونضيف لمؤلفات الزمخشرى المطبوعة والتى صنفها هلال ناجىء» ما طبع حديثا وهو: 

2- " ديوان الزمخشرى " قام بتحقيقه عبدالستار ضيف طبع فى سنة 1425ه- 2004م » القاهرة. 

3 " شرح ديوان الزمخشرى" لفاطمة يوسف الخيمى طبع عام 2006م. 


ثانياً : المخطوط من آثار الزمخشرى : 


1- " نزهة المستأنس ونزهة المقتبس" : ذكرها ياقوت(!) منه مخطوطة فى أياصوفيا بالأستانة رقمها وذو (2) 


ف محتضر: الموافقة ينف اله اليف و السهاة "نه سقطرطة دو مكتية احكة قفون كاكنا نالاقة تكو بكرت 
أن الأصل لأبى سعيد الرازى إسماعيل. 


3- " المنهاج فى الأصول": ذكره يقوت(3) وابن خلكن(4) 
ومنه مخطوطة فى المدينة ذكرها بروكلمان. )5 
4- " نكت الأعراب فى غريب الإعراب": منه مخطوطة بدار الكتب المصرية ذكرها بروكلمان. )06 
5- " الكشف فى القراءات " : منه مخطوطة فى المدينة المنورة مكتبة رباط سيد عثمان ذكرها بروكلمان. 4 


(3) الحموى؛ معجم الأدباء » ج 7 » ص 150. 

5) بروكلمان» تاريخ الأدب العربى» ج 5 » ص 238. 
(7) الحموى؛ معجم الأدباء » ج 7؛ ص151. 

() ابن خلكان» وفيات الأعيان » ج 5 » ص 169. 
(”) بروكلمان» تاريخ الأدب العربى» ج 5 » ص 238. 
7) المرجع السابق » ج5 » ص238. 

(0 

0 

0 

) 


") نفسه» ج5 » ص238. 


8 نفسه » ج5 » ص 238. 
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0 


إسماعيل باشا البغدادى» إيضاح المكنون» طهران 3 طْ 3 8ه 3 3 2 ص 56. 
0) بروكلمان ؛ تاريخ الأدب العربى اج 5ص 238. 


وك #وبماقة لطن دفة نيا مسد رسن نعي جلدم انكر واو وليل 191 رفيا كيان ندند قصفية اذ 
بن محمود نعمة الله البخارى ويقول هلال ناجى لعل هذه الرسالة هى كتابة (طلبة العفاة فى شرح التصرفات) التى ذكرها 
إسماعيل باشا البغدادى (9) 

ل 0 (10) 2 10 

7- " رسالة فى المجاز والاستعارة ": منها مخطوطة فى طهران ذكرها بروكلمان” ' ١‏ ويعقب هلال ناجى بقوله: 
لعلها كتاب الدر الدائر المنتخب فى كنايات واستعارات وتشبيهات العرب. 

8- " تعليم المبتدئ وإرشاد المقتدى ": منه مخطوطة بدار الكتب المصرية ضمن مجموعة رسائل برقم 
(4254س). () 

2 : 0 

9- " رؤوس المسائل فى الفقه ": ذكره ابن خلكان ( ( 


0- " شرح أبيات كتاب سيبويه ": منه مخطوطة فى مكتبة أحمد الثالث بالأستانة. 0 


إن عون ادن بعل يفره دفي طن التقيل [41) رشان سوط فى ني الها شري عط 


2- " المنتقى من شرح شعر المتنبئ للواحدى" منه نسخة فى مكتبة شيخ الإسلام بالمدينة رقمها 795 كتبت سنة 


3ه فى 136 ورقة. 9 


ثالثاً: المفقود من آثار الزنمخشرى : 4 


"كتاب الأجناس"» "مُتشابه أسماء الرواة "» "مختصر الموافقة بين أهل البيت والصحابة" » "الرسالة الناصرة " »2 

"رسالة المسأمة " » "سوائر الأمثال"؛ "شافى العى من كلام الشافعى": "شقائق النعمان فى حقائق النعمان فى مناقب الإمام 

أبى حنيفة"» "ضألة الناشد"؛ "عقل الكل"؛ "معجم الحدود": "الأمالى فى النحو", "تسلية الضرير"» "ديوان التمثيل"» 

"ديوان الرسائل الرائض فى علم الفرائض"؛ "روح المسائل"؛ "جواهر اللغة". "رسالة الأسرار". "المنهاج فى الأصول", 
"حميم العربية". 


مكانته العلمية ووفاته: 


5) الزمخشرى (أبو القاسم محمود بن عمر)» المحاجاة بالمسائل النحوية: تحقيق بهيجة الحسنىء بغداد 
3م .ص 28. 

(2) ابن خلكان » وفيات الأعيان» ج5 » ص 169. 

(7) الزنمخشرىء المحاجاة بالمسائل النحوية » ص 32. 

9) الحموى؛ معجم الأدباء» ج 7 » ص 151. 

(”) السيوطىء بغية الوعاة » ج 2 » ص 280. 

0 

(0 


4 


“) خير الدين الزركلىء الأعلام» ج 10» ص 234. 


3 بروكلمان » تاريخ الأدب العربى» ج 3» ص 48. 


بلغ الزمخشرى مكانة مرموقة فى نفوس العلماء وشهد له معاصروه برسوخ قدمه فى العلم والمعرفة ومما جاء 

على ألسنتهم فى مدح علمه الغزير وثقافته الواسعة فى العلوم العربية والشرعية يقول القفطى: " ما دخل بلدا إلا واجتمعوا 

عليه وتتلمذوا عليه واستفادوا منه وكان علامة الأدب ونسابة العربء؛ أقام بخوارزم تضرب له أكباد الإبل وتحط بفنائه 
رحال الرجال وتحدى باسمه مطايا الآمال" . )١(‏ 


8 راان : 8 2 
وقال عنه ابن خلكان" الإمام الكبير فى التفسير والحديث والنحو واللغة والبيان» ( ( 


كما وصفه ابن تغربردى بأنه " الشيخ الإمام العالم العلامة فريد ا 1 
وفاته: 
بعد طول الترحال والتنقل بين البلدان وبعد حياة ملؤها العلم والمعرفة استقر أخيرا بخوارزم إلى أن وافته المنية 


في قصبتها (الجرجانية) ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة: [4) 


5) 


وقد أوصى أن يكتب على قبره: 
فهب لى ذنوبى فى قراى فإنها * عظيم ولا يقرى بغير عظيم 
)6( 


ويقول ابن بطوطة: أنه رأى قبره خارج خوارزم وعليه قبة. 


(5) القفطىء إنباه الرواة على أنباه النحاة » ج3 » ص 265. 

(2) ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج 4» ص 254. 

(”) ابن تغرى بردى (جمال الدين أبو المحاسن يوسف) » النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة؛ ب ن » 
ب ام »باط ج 5.» ص 274. 

(5) ابن الأنبارى » نزهة الألباء فى طبقات الأدباء » ص 290. 

(”) ابن خلكان » وفيات الأعيان » ج 4» ص 259. 


) ابن بطوطة (أبو عبدالله محمد بن عبدالله)» رحلة ابن بطوطة؛ دار صادر » ب م » 1964م؛ ص 375. 


المبحث الأول 
وصف الديوان 


طبعته الأولى سنة 1425ه -2004م ونشرته مؤسسة المختار للنشر والتوزيع بالقاهرة . 


استهل المحقق الديوان بمقدمة يقول فيها : 


أما بعد : " فهذا ديوان جار الله محمود بن عمر الزمخشرى أقدمه إلى القراء ليرسم الصورة الكاملة للزمخشرى 
الشاعر " (1) 


وقدم تعريفاً موجزاً بالشاعر . 
ويشتمل الديوان على الآتى : 

(أ) مقدمة التحقيق» عرّف فيها المحقق بنسخ المخطوطة ومنهج التحقيق الذى أتبعه. 
ولع الى لوقك لت انيه ييا فى تيف اهل عبت ند 

الأولى : مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم "529 أدب" لها صورة ميكروفيلم بمعهد المخطوطات العربية 
الذى ان يتن الجامعة العؤل القريبة قحك رفم (دوم. ل ورم ديا المحفق بالرف () والثائزة فين سخطوطة يدان 
الكتب المصرية تحت رقم (22 الزكيّة): (2) ورمزهل ب). 


أما الثالثة وهي مصورة عن مخطوطة بمكتبة "رئيس الكثاب بتركيا" تحت رقم (330) . 


1 5 7 5 8 4 
أما الرابعة مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم (753 تيمور) )4 ورمزها (م) . 
والخامسة مخطوطة بدار الكتب الظاهرية بدمشق تحت رقم (2.)4163 ورمز لها بالرمز (ه). 


أما المخطوطة السادسة فتوجد بمكتبة جامعة (ييل) فى نيوهافن بالولايات المتحدة الأمريكية تحت رقم 755. 
وناسخها محمد بن محمد بن الحسن الصفارى فى سنة 654ه »ء نقلها عن ديوان منظوم الشاعر الذي كتبه بخط يدهء وفى 
آخرها كتب: " هذا آخر الديوان المنسوب إلى الشيخ الأجلّ العلامة رئيس الأفاضل أستاذ الدنيا شيخ العرب والعجم فخر 


خوارزم أبى القاسم محمود بن عمر الزمخشرى » برد الله مضجعه وطيب فى الجنان مهجعه؛ كتب يوم السبت سنة أربع 
وخمسين وستمائة ) اوري الى المعكار كا الما بن رض ا فحطليا انف ال 


وإلى جانب هذه النسخ لمخطوطة الديوان» وُجدت مجموعات قصائد للزمخشرى ضمن مخطوطات أخرىء وهذه 


1- قصيدة لامية وهى مصوّرة بمعهد المخطوطات تحت رقم (658 أدب) يعود تاريخ نسخها إلى القرن التاسع 
العو ورمة قا بر 1 37 

2- مجموعة قصائد الزمخشرى بمعهد المخطوطات تحت رقم (723) وهى مصورة عن نسخة بمكتبة (كوبريلى) 
تاريخ نسخها القرن السابع الهجرى ورمز لها بالرمز (و). 03 

3- مرثية الأزمخشرى فى أستاذه أبى مضرء وهى ضمن مخطوطة بدار الكتب تحت رقم (6 أدب) ومصورة 
بمعهد المخطوطات تحت رقم (758) وتاريخ تسخها القرن الحادى عشر ورمز لها بالرمز (طل). (5) 

4- القصيدة البعوضية برلين 17.7687-7686) 

5 سياف وان النزاقى هن عفية الابشزاء على الحوش ‏ فتشيون السقرهة الشرية زرلين ف و8062 رشن 


فى مقدمة هذه القصيدة " للزمخشرى" وذلك حين سأله الغزالى بمكة فقال له: "الرحمن على العرش استوى" كيف استوى؟ 
فقال الزمخشرى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ أصبر إلى أن ننزل ونتم (الحج) فلمًا أتم الحج كتب جواب السؤال 


ال نر ا 
قل لمن ايفهم.. -عتن. “ما .اقول “©** لقصل القول: . "فنا > شرح . يطول 


ثم سق غامضّ من دونه * ضربت والله أعناق الفحول 


4 


كيف تدرى من على العرش استوى استوى لا تقل كيفا استوى- كيف النزول 
وه ولاي نولاكي ادف له وب هالأئين معالكئف يزول 
وهفوفوقالفوق لافوةقَ له وهوفى كل االئواىحى لا يزول 


(5) الزمخشرى » ديوانه » ص 15. 
(2) المصدر السابق» ص 16. 

(©) نفسه . ص 602 

(9) نفسه» ص 602 

(”) نفسه » ص 16 

(7) نفسه» ص 18 


جعسيل ذا سما وشسحفاتا على وتعهالى قررهع»تا2كقاق ول 


6- قصائد أخرى برلين 008 رقم 2 وقد رمز المحقق الين هذه الثلاثة الأخرى (أي المخطوطات) بالرمز 
5 
: ) ( 


براين. 


أما منهج التحقيق الذى ترسمه المحقق فى تحقيقه لمخطوطة الديوان فقد كان على الأسس الدنية (6) 
(1) اتخذ من المخطوطة (ص) أصلا وذلك لأثها: 

(أ) أقدم النسخ التى دُكر تاريخ نسخها. 

(ب) منقولة عن الأصل الذي كتبه الشاعر بخط يده. 

(2) قابل بقية النسخ على (ص) وأثبت الاختلاف بين النسخ فى الحاشية. 


(3) نظرا لأن النسخ (أ. ب» ج » م » ه) قد اتفقت فى كثير من الأمور التى خالفت فيها (ص) فقد دأب المحقق 
على الرمز إليها حين تتفق كلها بالرمز (غير ص) فإذا اختلفت فيما بينها رمز لكل واحدة منها برمزها الخاص. 


(4) فى حالة الاختلاف بين (ص) وغيرها كان يثبت ما جاء فى (ص) مادام المعنى والوزن يستقيمان به: وأثبت 
ما جاء فى غيرها فى الحاشية؛ فإذا كان المعنى أو الوزن لا يستقيم بما جاء فى (ص) ويستقيم بما جاء فى غيرها أثبته 
المحقق» ونبّه فى الحاشية على ما جاء فى (ص). 


(5) ما انفردت به نسخ الديوان غير( ص) أو مجموعات القصائد من أبيات فى بعض القصائد لم ترد فى (ص ) 
وهى قليلة أثبتها فى موضعها من القصائد بين قوسين ونبّه على أنها لم ترد فى (ص) وإئما وردت فى غيرها. 


أما ما انفردت به مجموعات القصائد من قصائد أو مقطوعات فقد أثبتت فى ملحق الديوان. 


(6) صوّب الأخطاء الإملائية دون أن ينبه إليها لكثرتها ولأنها فى أغلب الظن تعود إلى الناسخ» وذلك مثل إسقاط 


(7) إذا سقطت كلمة من البيت أو أتت غير واضحة الحروفء اجتهد المحقق في كتابة كلمة من عنده تكون أقرب 
ما تكون إلى ما ظهر من رسم الكلمة أو بقى من حروفها بحيث تكون مناسبة للوزن والمعنى» وتوضع بين قوسين وينبّه 
إلى ذلك في الحاشية. 

(8) الكلمات التى أتت محرفة أو مصحفه فى جميع النسخ أثبتها كما وردت فى (ص) واثبت فى الحاشية ما جاء 
فى غيرها مبينا ما قد يكون له من رأى فيما قد تكون حُرّفت عنه. 

(9) استعمل مصطلح التحريف بمعنى التغيير فى حروف الكلمة ومصطلح التصحيف بمعنى التغيير فى نقطها. 


(10) جعل رقم البيت فى قصيدته رقمه فى الحاشية» وبدأ فى الحاشية ببيان ما قد يكون من اختلاف بين النسخ» 
وما قد يكون فى بعضها من تحريفات أو تصحيفات وثنى بما قد يحتاج إلى فهم البيت من شرح لمفرداته الغريبة» وتعريف 
بما تضمنه من أعلام وأماكن وتوضيح لما قد يكون من إشارات تاريخية أو غيرها. 


(11) عرف بالأعلام والأماكن فى أول موطن ترد فيه. 


(ب) حقق الديوان ورتبه حسب البحور الشعرية وصدر فى كل بحر ما كان أولى بالتقديم والتصدير فى مدح 
أو مدح الشريف إمام الناس أبى الحسن بن وهاس الحسنى(!)»؛ وقد استهل الشاعر الديوان بخطبة جاء فيها:مالرسول 
قال عبدالله الفقير إليه محمود بن عمر الزمخشرى رحمة الله عليه: أبدأ بحمد الله على هدايته لأقوم السبل وأثنى 


بالصلاة على خاتم الأنبياء والرسل... )2( 


ويذكن فى خطبته أن تأليفة نلديوان كان استجابة لطلب أبن وهاس:" وأنا للأصفياء القصح أشكر من بروقه (3) 

وللأصدقاء الخلص أوفى من مطوقه ولولا ذلك وأن أمرك موسوم عع 4 بوجوب امتثاله... وحين اقترحت على 

جمع نفائات قريحتى وطلبت إلى الإسجاح!”) بمحاجات سجيحتى(©) ركنا عن الإجابة مزورا© وجلدا من المساعفة(2) 

(5) ابن وهاس: الشريف أبوالحسن على بن عيسى بن حمزة بن سليمان بن وهاس الحسنى من شرفاء مكة؛ 
كان عالماً فاضلاً وجواداً ممدوحاًء أكرم الزمخشرى حين ذهب إلى مكة مجاوراء وبنى له داراً على باب 
أجياد . أنظر: ياقوت الحموىء معجم الأدباء» ج 4,.ص 399. 

(©) الزمخشرى ديوانهء ص 21. 

(©) البروقه: شجيرة إذا غامت السماء أخضرت يضرب بها المثل لمن يقال المعروف عاجلاً بالشكر والثناء: 
أنظر: الميدانى(أبوالفضل أحمد بن محمد) » مجمع الأمثال» المطبعة البهية المصرية» ب ات » ب ن » 
ج1»ءص 354. 

5) أخدعاى: مثني مفرده أخدع وهو عرق فى صفحة العنق وثنى على التغليب.أنظر: ابن منظور(جمال 
الدين محمد بن مكرم ) » لسان العرب » دار صادر » بيروت » ط1ء 2000م؛ مادة (خدع). 

(7) الإسجاح: حسن العفو. أنظر : المعجم السابق » مادة (سجح). 

0) سجيحتى: خلقى. نفسه » مادة (سجح). 


3) مزوراً: الجمل الذى أعوج صدره بخروجه من بطن أمه. أنظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة ( زور) 

(2) المساعفة: المساعدة.» المعجم السابق» مادة (سعف). 

(7) اللسن: الفصاحة. أنظر: ابن فارس (أبو الحسين أحمد بن زكريا)» مقاييس اللغة » تحقيق: عبدالسلام محمد 
هارون » دار الجيل بيروت » ط1ء 1411ه .» مادة ( لسن ). 

() المطيق: حسن التذوق. أنظر : ابن منظور » لسان العرب » مادة ( مطق ). 

(”) شنشنة أعرفها من أخزم مثل من قول أبى أخزم الطاثىء وكان له ابن اسمه أخزم وكان هذا الابن عاقاً 
فمات وترك بنين فوثبوا يوماً على جدهم أبى فأدموه فقال: إلى بَننى ضرجونى بالدم شنشنة أعرفها من 
أخزم . يعنى أن هؤلاء أشبهوا أباهم في العقوق أنظر: الميدانى مجمع الأمثال» ج1 » ص 329. 

9) الزنمخشرىء ديوانه. ص 23. 

(5) المحز: اسم آلة . أنظر : ابن منظور » لسان العرب » مادة (حزز). 

(5) بحولى: ما أتى عليه حول ٠»‏ أنظر : الجوهرى (إسماعيل بن حماد)» تاج اللغة وصحاح العربية » تحقيق 
إميل بديع يعقوب .٠‏ دار الكتب العلمية » 1402ه . مادة (حول). 

(”) المنقح: الشعر الجيد » المعجم السابق » مادة (نقح). 


به مقشعراً ولصادفت دونه باب مصفقاً مرتتجاء وعالجت بين يديه قفلاً عسيراً مستلحجا. لأسباب أقواها الحياء من مقاول 


ابن الحسن وما أوتيث من فصل اللسن/3) فى نثر كلامها الفائت ببلاغته طوق المطيق(4) » ونظمه الفا فى عضد المفوه 
)5 


الشيح والقيصوم يبطل عندك فخر وائل بسحبان 6 


المنطيق» سليقة ورثوها الأب الأقدم وشنشنه عرفوها من أخزم”/ ٠‏ وأنت من بينهم فارس المنظوم والمنثور» وما صعٌ 


ويقول فى ختام خطبته: "وركون إلى قولك فى كثير منها: هو بكلام القدماء أشبه من الماء بالماء وفضائل 


للقرياك بانعاية لبجو !17 وافنلاف حل النكيارت. والساقك تبتر وزاتحاففة المريية بوكر [8)الموكة نهدا" رشينية 


(10ر عويف بلدرات لين متصيذالك 


)11) 


أبياتها بالعراب القرح وشهادتك للحكيمة بما أمال من عطفها ونفخ فى قحفها 
ومقطعات ولعلك السبب فيما أريد بها من التشهير واتيح لها من التأثير والتسيير والله المستعان". 


(ج) ملحق الديوان ويضم ما نسب إلى الزمخشرى من شعر لم يتضمنه ديوانه بلغ عدد المقطوعات7!) فيه (31) 
مقطوعة وأشار المحقق إلى المصدر الذى وجدت فيه. 


والجدول أدناه يبين المصادر التى أوردت هذه الأشعار مع عدد المقطوعات والأبيات فى كل مصدر: 
المصدر عدد المقطوعات عدد الأبيات 


مقامات الزمخشر و(2) 98 38 


ارفك الوجا2 م21 1 5 


(0') الزمخشرى » ديوانه» ص 34. 

(1') المصدر السابق » ص 34. 

(7) درج النقاد قدامى ومحدثون على التفريق بين القصيدة والمقطوعة وهم يؤسسون تفريقهم على معيار كمى 
هو (عدد الأبيات) فما زاد على عدد معين من الأبيات كان (قصيدة) وما قل على هذا العدد سمى 
مقطوعة ثم هم يختلفون في تحديد هذا العدد فجعله بعضهم سبعة أبيات ويرتفع به آخرون إلى أحد عشر 
بيت أنظر: ابن رشيق القيروانى (أبوعلى الحسن)» العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده » تحقيق: محمد 
محى الدين عبدالحميد » دار الجيل » ب م » ط5ء 1401ه - 1981م » ج2: ص 72 . 

() الزمخشرى(محمود بن عمر) » مقامات الزمخشرى » مطبعة التوفيق بمصر الجديدة » ط 2؛ 1325هء 
ص 43. 

(") المقرى (شهاب الدين أحمد بن محمد)ءأزهار الرياض فى أخبار عياضء لجنة التأليف والترجمة للعام 
6ه-1932م: ج3: ص294. 

() الزمخشرى (محمود بن عمر) » الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل؛ 
المكتبة التجارية بمصرء ط 1» 1354ه, ج2,. ص 165. 

(7) ابن تغربردىء النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» ج5» ص 225. 

() القفطى » إنباء الرواة على أنباه النحاة » ج 3 » ص 296. 

9) الزنمخشرى(محمود بن عمر):أعجب العجب فى شرح لامية العرب؛ ب ن » بيروت » ط 23 1389ه- 
9م .ص 11 . 


7) محمد كرد على» كنوز الأجداد». مطبعة الترقى بدمشق 


ةا 
النجوم الزاهر )5 
إنباه الرواة (6) 


مقدمة كتاب أعجب العجب فى شرح لامية العرب(7) 
بغية الوعاة (1) 

الفانقاقى غريت لبيك لكا 
شذرات الذهب (3) 

الجبال والأمكنة والمياء (4) 
كنوز الأجداد )5 

6) 


معجم الأدباء 


(د) ختم كل ذلك بفهارس للشعر والمصادر ومراجع 


13 


ركاه و انو نحن ادافين لودل على قر طني عاق لي العرية] ل الداع القبويار ايفن في يدانه 


التنيق إلن ماله 131 سانيم فى القساف اللى فلك قن مدع الشريك اب وها (9) 


(7) السيوطىء بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة » ج2» ص 279 . 

(2) الزنمخشرى (محمود بن عمر) » الفائق فى غريب الحديث» تحقيق على محمد البجاوى ومحمد أبوالفضل 
إيراهيم» القاهرةء ط1 » 1364ه- 1945م: ص 15 . 

(7) ابن العماد الحنبلى » شذرات الذهب» ج 4 ٠‏ ص 280 . 

() الزمخشرى (محمود بن عمر). الجبال والأمكنة والمياه» المطبعة الحيدرية بالعراق» ط2 » 1357هء 


معجم الأدباء» 3 19 ع ص 9. 


: الزنمخشرى » ديوانه » ص 15. 
*؟ المصدر السابق» ص 15. 


» طبعة» 1370ه. ص 293 . 


المبحث الثانى 
المدح . الرثاء » الفخر 
المدح : 
انقسم المدح فى شعر الزمخشرى إلى قسمين : المديح النبوى» ومدح الوزراء والخلفاء وغيرهم. 


والمدائح النبوية من فنون الشعر التى أذاعها التصوف فهى لون من التعبير عن العواطف الدينية» وباب من الأدب 
وما يقال بعد مالرفيع» لأنها لا تصدر إلا عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص وأكثر المدائح النبوية قيل بعد وفاة الرسول 


موصول بالحياة وأنهم يخاطبونه كما يخاطبون م يسمى مدحا كأنهم لحظوا أن الرسولمالوفاة ليس رثاءً ولكنه فى حقه 
الأحياء. (1) 


استنفذ غرض المدح عند الزمخشرى أكثر من نصف قصائد الديوان ويمكن القول بأن أوصاف الزمخشرى 
لممدوحيه وتشبيهاته لهم تدور حول المعانى التقليدية المتداولة من حيث وصف الممدوح وتشبيهه بالأسد فى الشجاعة 
وبالبحر فى الكرم وبالسيف فى قوته؛ إلى غير ذلك من المعانى التى صاغهاء وقد حذا حذو أسلافه فى المنهج التقليدى من 
حيث الصياغة فهو يقف على الآثار والدمن فى مستهل قصيدة المدح ثم ينتقل من وصف الديار إلى الحديث عن أهلها 
العازمين على الرحيل. 
: (على موشأن المديح النبوى شأن الأغراض الأخرى إذ لم يسلم من المقدمات الطللية مثل قوله فى مدح الرسول 
2 
بحر الطويل): ( 
أدارَ الأنى حلوك أين أولئنك؟ * أراك مح لا للشب -اء الأوارك 
وبسس معَوّضات: ظباء أواركِ * مكان ظباء الإنس فوق الأرائك 
لسرعان مما صاح الغراب بَيَنَهم 3 وفوجنت منهم بالرحيل المواشك 
كأثى لم أنظر إلى الحى صادعاً * عصى الثوى بين اللوى فالدكادك 


فها هو يوجه سؤاله إلى - ديار خالية- عن أهلها الذين كانوا بها ولا حبذا ذلك التعويض: غزلان شجر الأراك 
مكان نساء البشر اللواتى يجلسن فوق مجالس الديباج وما كان أسرع نعيب الغراب فى أنحاء ديارهم ومفاجأتى برؤيتهم 
يتأهبون للسفر ومغادرة جوارنا. 


) قائلً:(من بحر الطويل): 2مثم ينتقل إلى الغرض الأساسى لقصيدته (مدح الرسول 


*) زكى مباركء المدائح النبوية» ب ن » ب م » ب ط . ص 17. 


2 


0( 
(©) الزمخشرى » ديوانه » ص 25. 
0 الزنمخشرى» ديوانه» ص 26. 
0 


6 دوالك: من دلكت الشمس فهى دالك أى مالت إلى الغروب.أنظر: الفيروزآبادى( مجد الدين محمد بن 
يعقوب) 04 القاموس المحيط 04 تحقيق محمد الشامى 0 دار الحديث 0 القاهرة كك ص 9ه 00م 
مادة (دلك). 


(7) تامك: تمك السنام فهو تامك أى مرتفع. أنظر : ابن منظور » لسان العرب » مادة (تمك). 


أبوالقاسم ابن الأنبياء محمذ * رسول الهدى الهادى أسدٌ المسالك 
إلى الثقلين المصطفى كان مُرُسلاً * من المثعَالى جِمذه المتبارك 
أتاهم بآيات الكتابء. فأصبحت "2 * بوازغ فى الآفاق غير دَوَالِك(2) 
أعر فريْش مَنصباً وأخصّهم * بفرع سنام بين عدنان تامِك(3) 


تم 


تُبوّثة فى الباذخات السوامك 


ال ” 


أبُوئة أغعلثة. ثمارتقت به # 


وذلك يجزيه من أن يعتزى إلى * فواطمَ من جَدّاته وعواتّكط4) 

هو سبيل الرشاد الدال على السير فى أصعب الطرق» ومن يتبع طريقه يكن أسعد أهل الأرض ومن يمل مفمحمد 
عنه فهو ميت بين الأموات» ولقد اختاره الله تعالى وأرسله إلى الجن والإنسء؛ وهو أعزٌ بنى قريش مكانة وأجدرهم بأعلى 
منزلة. 

ا ل ا 

وطلب شفاعته: 7 * مويختتم قصيدته بالتوسل به 

إليك رسول الله جَِهَرَت مِذدحتي * وإثك أستى كل باق وهالِك 
ألا إن أذنى رّشحة من نداك لم * يقايّس إليها بَخرٌ جود البرامك 
وإثى لفى أسنى الجوائز طامع فلاتك فى وادى ثخيب تاركى 
وجائزتي فليغطف على شفاعة * ثتجى إلى رضوان من يَدٍ مالك 


«* 


قصيدة تشيد بأنه أكرم من أسس وأبقى وإن أصغر نقطة من كرمه لا تقارن ببحر كرم «يقول أنه نظم فى مدحه 
البرامكة» وأنه يطمح بأرفع المكافآت بأن يخلصه من خازن النار إلى خازن الجنان. 


ونموذج آخر من نماذج المديح النبوى عنده قوله (من بحر البسيط): 0 


4 0 5 5 5 00 4 5 ا 5 « 6.06 1 1 1-6 0 

() الفواطم: اللاتى ولدن النبىم قرشيه وقيسيتان ويمانيتان وأزدية وخزاعية» أنظر: الفيروزابادى» القاموس 
المحيط» مادة (فطم) والعواتك من جدات الرسولم تسع: ثلاث من بنى مثليم» بنت هلال أم جد هاشمء 
وبنت مْرّة بن هلال بن هاشم» وبنت الأقوص بن مرة بن هلال بن وهب بن عبد منافء والبواقى من 


غير سليم» أنظر: المعجم السابق » مادة( عتك). 


(”) الزمخشرىء ديوانه» ص 27. 

(5) الزنمخشرىء ديوانه » ص 230. 

(2) أنظر هذا البحث » ص 22 . 

(3) الزنمخشرى . ص 231 . 

() نظام الملك:الحسن بن على بن إسحق أبوعلى الطويسى كان مولده سنة ثمان وأربعمائة للهجرة بطوس» 


تعلم العربية وفى شبابه اشتغل بالعلم وتفقه وسمع الحديث الكثير» كان وزيراً للسلطانين ألب أرسلان 
وابنه ملكشاه ويعتبر عهد وزارته من أزهى عهود الدولة السلجوقية» أنظر: ابن الأثير » الكامل فى 
التاريخ 2 ج10 ص 78-6. 


(5) الأزمخشرى » ديوانه » ص 232 . 


أضاء لِى باللوى والقلب مثبول * تجدى برق بنار الحبّ موصول 
كأن ومضتة من ناره قبس * فالخذ منه بماء الشوق مهطول 
فمرٌ خافقة يهوى إلى طلل * عهدي به وهو من أسماء مأهول 
وربما تأثر فيها بقصيدة كعب بن زهير (بانت سعادُ) إذ ضمن قصيدته كلمات كثيرة وفقرات تكاد تكون كاملة من 
قصيدة كعب بن زهيرء يضاف إلى ذلك أن فى قصيدته هذه صدى لمذهبه الاعتزالى(2) فقد ظهرت فيها بعض 
مشتظتكاك المحتولة خلضيطت التدكيز والتويحي حي زول 31 
هو الذى إن يُخَالج فى ثبوته * ريب فما القول بالتوحيد مقبول 
وناصر الحق مَنتصورٌ وخاذلة 7 مدقع عن جور الله مخذول 
أما القسم الثانى من المدح فهو مدح الخلفاء والوزراء غير هم فقد اتصل الزمخشرى بنظام الملك (4), وقال فيه 
نفك كنيو وتان انعدو تنو ينجزه قوطي تعر ار 90 
سلا دارة الخلصاء كيف هضابها * وماصتتعت أجزاغها وشعابها 
وهل بديار العامرية عامر؟ة * سوى رفقة تبكى وترغو ركابها 
وقفنا بها ركب الغرام فلم ثُجبْ * ولجت دموع ما يفيق السسكابها 
ثم ينتقل من المقدمة الطللية إلى الغرض الأساسى: )١(‏ 
إليك ربيب الملك أشكر أتعماً * ليمناك هَطالاً على ربابها 
ودائمة منى لك الدعوةٌ التى * يجوب السموات العلى مُستجابها 


والزمخشرى فى شبابه ومطلع حياته ذو أمال كبار ومطامع فسيحة المدى يستشرف بعينيه مستقبلا ينعم فيه 

بسلطان ومرتبة عالية» فوسع اتصالاته بكبار رجال الدولة فى عهد السلطان جلال الدين والدنيا أبى الفتح ملكشاه ومدحهم 
ونال نوالهم» ولكن لم يكن المال مرماه فحسب وإئْما السلطان أيضا فقد رأى أصحاب المناصب دونه فى العلم ودونه فى 
الخلق» وتمر الأيام وتضيع آماله في المنصب هباء فتأسى وحزن وتغنى بآلامه من دنيا ترفع الحقير وتضع العظيم يقول 


وا 
خليلى هل تُجدِى على فضائلى * إذا أنا لم أرقع على كل جاهل 
من العبن ذو نقص يصيب منازلاً * أخو القضل محقوق بتلك المنازل 
ومن لى بحقى بعدما وفرّت على * أراذلِها الدنيا حقوق الأماثل 
كذا الدهرٌ كم شوهاء فى الحلى جيذها * وكم جيد حسناء المقلدٍ عاضطل 


)1( الزمخشرى ؛ ديوانه » ص 73 . 
[9 المفشغرالسائق خض 98 
(3) تشم طن 8 


ويشتكى إلى نظام الملك بقصيدته هذه وتوّجها بمدحه وختمها بشكواه إذ يرى من هم دونه قد تصذروا ورقوا 


أحظى منقوص ولست بناقص فيا وكم كامل حظاً وليس بكامل 


فلاترض يا صدر الكفاة بأن ترى * أعالِىَ قوم الحْقِّوا بأسافل 


ولا تجعلونى مثل همزة واصل * فيسقطني حذف ولا راء واصل”"») 
مع يف (12ن 5 ا )3( 
كما مدح خوارزمشاه مشيداً برعايته للعلم والآدب بقوله ( من بحر البسيط): 

وقد خَدَمت بشيئين استوى بهما * أمرّالملوك ودان السيف والقلم 
هذا لكثب الأيادى واصل حَدبٌُ ' * وذا إكثب الأعادى صارم ذم 
للقتب هذا وهذ للكتائب فى 5 يومى ندى وردى راع ومثنتقم 

وفى سنة 512ه مرض الزمخشرى مرضا شديدا ترك لفكره العنان أن يستعرض ما مر به من أحداث وصور 
فى حياته» وعاهد ربه فى نجواه الفكرية إن شفى من مرضته هذه التى سماها الناهكة ألا يطأ عتبة سلطان أو يمدحه أو 
يطمع فى منصبه. ثم أراد أن يغسل ذنوبه كما صورتها له نفسه» تلك الذنوب هى الطمع فى المنصب واستجداء عطيات 
الملوك والكبار وشاءت نفسه أن يفر من جوار الملوك حيث خابت آماله وأن يلجأ إلى جوار ملك الملوك حيث لا 
يخيب الراجى . 
الرثاء: 

يدور معنى الرثاء فى اللغة والاصطلاح فى معظم المعاجم والمؤلفات حول مدح الإنسان والثناء عليه بعد موته 
وألحق به رثاء المدن.يقول ابن منظور: (ورثيت الميت رثيا ورثاءً ومرثاةً ومرثية إذا بكيته وعددت محاسنه وكذلك إذا 
طبف فيد شورق (>1 وي التمئاة المعو رزفيت البنتا اشيرق ورعك لد ركيت ووس 1 )5 


وتحدث ابن رشيق عن الرثاء وكان مما ذكره قوله: " وسبيل الرثاء أن يكون ظاهر التفجعء بين الحسرة؛» مخلوطاً 
بالتلهف والأسف والاستعظاه" (1) 


(') راء واصل: هو واصل بن عطاء رأس المعتزلة ومن أئمة البلغاء والمتكلمين كان يتجنب الراء فى خطابه لأنه كان 
يلثغ بها فيجعلها غيناء أنظر: خيرالدين الزركلى؛ الأعلام » ب ن » بيروت: 1389ه, ج 9. ص 122-121. 

©) خوارزمشاه هو والى خوارزم من قبل سلاطين السلاجقة ولعل المقصود هنا قطب الدين محمد بن أنوشتكين 
الذىاستندت إليه ولاية خوارزم من قبل السلطان بركياروق سنة 490ه ولقب خوارزمشاه ثم أقر عليها السلطان 
سنجر وظل والياً عليها إلى أن توفى سنة 521ه فخلفه ابنه(أتسز).أنظر:ابن الأثير» الكامل في التاريخ ج10؛ 
ص 99 

() الزمخشرى » ديوانه » ص 254. 

(4) ابن منظورء لسان العربء مادة (رثى). 

(5) الفيومى (أحمد بن محمد بن على)؛ المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير» تحقيق: عبدالعظيم الشناوى» دار 
المعارف»؛ القاهرة» 1977معمادة (رثى). 


أما أحمد الهاشمى فأورد عن الرثاء ما نصه: " والرثاء هو تعداد مناقب الميّت وإظهار التفجع والتلهف عليه 
الح ا 

وألحقت القصائد التى نظمها الشعراء فى بكاء المدن بالرثاء إذ يقول جبور عبدالنور: " يدخل في تعداد الرثاء 
القصائد التي نظمها الشعراء فى البكاء على الأمارات والدول البائدة والعمران الزائل والمجد الغابر" )03( 

والرثاء كما يراه شوقى ضيفء ندب وعزاء وتأبين وهو يرى أن الشاعر الجاهلى قد استوفى هذه الجوانب الثلاثة 
من الندب والتأبين والعزاء. 4 

" والنساء أشجى الناس قلوبا عند المصيبة وأشدهن جزعا على هالك لِما ركب الله عز وجل في طبعهن من الخور 


وضعك العرينة 371 وبناجاء قن ذلف فول الحساد 1ق مشر (6) 


أكيتسستى جسحسوؤذ! ولأ تممعتدد" © الآ تكيشان لمكن التسسدق؟ 
ألا تبىيان الجرئ الجمييل * ألا تبكي ان الفتى السيدا؟ 


والرثاء من أصدق العواطف الإنسانية تعبيراً وأجلها تصويرآًء ولعله أصدق فنون الشعر العربى قاطبة» ذلك لأنه 
يخاطب عزيزا فارق الحياة» أو ملكا كان ملء السمع والبصر أو دار دارت عليها عوادى الزمان. وسُثئل أحد الأعراب: 
لماذا تعدون الرثاء أصدق أشعاركم؟ فقال: لأننا نقولها وقلوبنا محترقة فالذى يرثى الفقيد لا يبتغى أجرآ كما يفعل شعراء 
المدح الذين يقولون لنيل عطاءء ولكن الراثى يعدد مناقب العزيز الذى فارق الحياة وفاءً لحب سالف والتزاماً بشعور كريم. 
2 

نظم الزمخشرى فى هذا الغرض شعراً مؤثراً قيّما بلغ مجمل قصائد الرثاء عنده خمس وثلاثين قصيدة منها ما هو 
فى رثاء أسرته (والده» أمه» خاله) ومنها ما هو فى رثاء أساتذته وأبناء الحكام وأسرهم. 

وتميز رثاؤه عموما بصدق العاطفة نحو الفقيد» واصطبغ بالحزن واستدرار الدمع فجاء شعره منسجما مع الموقف 
الذى قيل فيه ومع ذلك فلابد أن يكون فقده لأحد أفراد أسرته أشد وقعا على نفسه من غيرهم؛ ومن ثم كان رثاؤه لهم 
انعكاسا لهذه المشاعر» وهو غالبا ما يبدأ قصيدته بتمهيد مناسب يذكر فيه أحوال الدنيا وتقلباتها وأن مصير كل حى إلى 


(5) ابن رشيق القيروانى» العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقدهء ج 2» ص 147. 

(2) أحمد السيد الهاشمى» جواهر الأدب» دار الفكر » ب م » ط 30, ب تءج 1» ص 434. 

() جبور عبدالنورء المعجم الأدبى» دار العلم للملايين» بيروت؛ ط 2 » 1984م؛ ص 120. 

5) شوقى ضيفء, تاريخ الأدب العربى(العصر الجاهلى)» دار المعارفء القاهرة » ب ط . ب ت.ص 120. 
(”) ابن رشيق القيروانى» العمدة فى محاسن الشعر » ج 2» ص 153. 

0 
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9 تماضر بنت عمروء ديوانها» دار صادرء بيروت»؛ طبعة 1963م » ص 48. 


2 حسن أبوناجىء» الرثاء في الشعر العربى» دار مكتبة الحياة » بيروت . ط 1» 1401ه- 


1م .ص 11. 
6 الزمخشرى » ديوانه»ء ص 2/70. 
(7) الشعب هنا: الصدع » يقال: التأم شعبهم أى تجمعوا بعد تفرق.أنظر: الجوهرى »؛ الصحاح » مادة (شعب). 
() الشريعة: مورد الماء.المعجم السابق » مادة (شرع). 


فناء» وعلى العاقل ألا يغتر بزينتها ونراه إذا رثى أحد أقربائه يذكر عِظم الفاجعة وأنه قد فقد به درعا كان يتقى به نوائب 


(2 


الدهرء وعوادى الأيام» ومن نماذج الرثاء عنده قوله يرثى والده (من بحر البسيط): 
هكل لتشذى أكتند الأنساء كه + أم هسل التزعكر رعداة الاش تشغ 
لا يُعَجِبَنَ التتامُ الشعب ذائقة * بدهره عن قليل سوف ينصدع(3) 
شريعة الموت ورد ماله صَدرٌ * 
ولو فدت نفس حى مثلها لقفدت * نفسى أبى البرّ والمال الذى أمسع 
ياليتها اختطفتنى قبل ميّتتِه * أظفا تهلهفةدأونةتقع 


يقول فى معنى أبياته: هل من سبيل إلى رد ما أخذت الأيام؟ أم هل طريق إلى جعل المكان الذى أصابه الموت 

والجدب يانعا بالزرع والخضرة ؟ ولا يطمئن ذو معرفة وصاحبُ تجربة إلى تجمع أفراد الأسرة ودوامه لأن يعلم حق 

العلم أن الدهر عمّا قريب سوف يضربهه ثم يُفرّقه وسنة الموت ذهاب إليه ما فيه رجعة؛ والناس فى ترديد أنفاس الموت 
القصيرة الباقية سواء. 


ورثى أمه أيضا بأبيات ملؤها الحزن قائلاً " من بحر الكامل ":17) 


والناسْ فى حَمِئو أنفاس الرَّدى شرءع(4) 


ياحادثات الدهر أمى بعدما * أنركت أمى بالرّدى من شيت2) 
روحي وأرواح العشيرة بعدها * حلل عزرتك أيهن غشيت 
كاله كدو كيسنت اددى خشيتق.. * يبوء امتتتفل يتعسنها لشفنيك 
لو كان يرثى حادثات النفس أو * بالممال أو بكليهم الرئثنيت 


ويقول أيضا فى التعزية وقد اختط الشاعر فيها نهجا جديداً حيث أجرى الحديث على لسان أم انتقلت إلى جوار 
ربهاء فهى تعزى ابنها وتطلب منه أن يترك الحزن ويخلع الثياب السوداء وأن يُسَرّ لأن أمه مقيمة فى الجنان مغمورة 


(3 


برضوان الله ونعيمه يقول (من بحر الكامل): 


من كان فى دار السلام حلوله ' * 


فاستبدلن بترحة فرحا ولا 
ودع الثياب السود وادع بغيرها 
وأعلم بائثى قددعوت الله أن 


3 


أنى يرى فى الضيق والظلماء 
تؤثر على ضحك طويل بكاء 
بالخلة الحمراء والصفراء 
ثعطى رضهه فاستجاب دعائى 


وأمّا بالنسبة لبقية أفراد أسرته فلم نجد له رثاءً خاصا فيهم؛ إلا ما كان من رثائه لخاله بقصيدة بدأها بمقدمة فى 


5 1 50 0 4 
الحكستة صر من فعطقوم الردى مق اقزاه أسترقد فقول بدن انك اللي 7 ( 


1 الزنمخشرى» ديوانهعص 07. 
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“) المصدر السابقء ص 273. 


أوؤدت بجذى وما أبقت أخى وطوت * عمّى وصادت بأسباب الردى خالى 
وفى نهاية القصيدة يرثى خاله بأربعة أبيات لا يتطرق فيها إلى صفات خاله بل هى رثاء عام يصلح أن يرثى به 

كل ميت فمهجة خاله بعيدة عن ضوء الشمس ولا ترى الأسحار والآصال وقد سكن فى حفرة مظلمة بدون أهل ولا مال» 
ولم يشاركه فيها إلا ثلاثة أثواب جديدة؛ ثم يدعو للقبر بالسقيا على عادة الشعراء من قبله يقول فى ذلك (من بحر البسيط): 


بلق 
تباعدت عن ضياء الشمس مهجته * وفاتهارؤح أسخار وآصال 
وحل فى حفرةٍ غبراء مظلمة * فرداً وحيداً بلا أهل ولا مال 
إلا لائنةأثلواب مج لدةٍ * ورب ذى جدة شر من البالى 
سقياً لقهر توارت فيه أعظمئه * بكلذى فَيُدَبٍ بالوبل هطال 
ثم ينتقل من رثاء أسرته إلى رثاء آخر هو رثاء الوزراء والأمراء ونحوهم والملاحظ أن عاطفة الحزن هنا أقل 
عدون عن كله قر رقاو سر عادو رنلاة افر لسوارقى روشة الفلكر رد عدن الطؤيل: 27 


٠ ٠ م‎ 


ع ع .. 5 عاد 1 - اع 31 
اأتخضر أشجرر الربيع وتورق ورزء عبيدالل نار ؛ (3) 
لقد كش”ر الباكون حول ضرامها * لتطفئهامس فوحة تترقرق 
ولم يبق فوق الأرض غادٍ ورائح * سوى نائح حتى الحمام المطوق 

فهو يتساءل: أيأتى الربيع » فيرتوى النبات» وتَخْضَرٌ أشجاره وتكثر أوراقه» ومصيبتنا بعبيد الله نانٌ تلهب أجسادنا 

وقلوبنا؟ ولقد كثر الحُزّان» وانحدرت دموعهم» علها تخفف من شدة اشتعالها فتطفئها وما بقى على وجه الأرض أحد 
يغتدى ويروح إلا باكيا مع حمام مطوّقء ويقف الحمام على أغصان شجر الأراك» وتردد كل واحدة منها نوحهاء فتردد 
الأخرى فترّد الأخرى عليها باكية. وأيضا رثى أستاذه الضبى الذى رعاه بعلمه وماله»ء وهو يكشف فى مراثيه عن عاطفة 
صادقة نحوه؛» فقد أضفى على أستاذه كل الصفات المستحبة» ثم أظهر مدى لوعته وحزنه العميق على فقدهء وذكر كذلك 
استفادته العلم والأدب منه» وقد بدأ مرثيته بمقدمة فى الوعظ وضمنها بعض حكمه عن الحياة والموت» وبعد مقدمته 
والتى بلغت خمسة عشر بيتا- انتقل إلى الغرض ببيت يدل على براعته فى الإنتقال من غرض إلى غرض وهو قوله (من 

بحر الطويل): 2) 


الزمخشر ى قال عنه صاحب معجم الأدباء (كان وحيد عصره وأوانه في علم اللغة والنحو والطب).» 
يضرب به المثل في أنواع الفضائلء أقام بخوارزم مدة» وانتفع الناس بعلومه ومكارم أخلاقه» وتخرج 


ومازال موت المرء يخرب داره 


أغار إذا ما أعرض البحر طامياً 
وتسخن عينى أن أرى البدر طالعاً 
وتشخص بى زهر الكواكب غيرة 


وصك بمثل الصخر مبمعي نعيّه 
ونهنهت عينى أن تضن بدرها 
وقلت لطبعى هات كل ذخيرة 


* وموت فريد العصر قد خرب العصرا 


ثم يذكر الصفات التى تحلى بها (أستاذه) فى حياته: )2( 


* ولمرر إلآ ناضباً ذلك البحرا 
* وأن الليالى غيبت ذلك البَدرا 
* إذا ذكرت نفسى مناقبه الزهرا 
ثم يبين مدى لوحته عليه فيقول: (3) 

* فشبَهْتَ بالخنساء إذ فقدت صخرا 


+ على رجل مازال يمنحنى الذرا 
* فمن أجله مازلت أدخر الدّخرا 


0 ان 
ليبك الندى والعلم والحجا * أبا مضر ولتبكه الهمة الكبرى 
فهمته لو أن أكبر شاهق * أضيف إليها خيل كالجمرة الصغرى 
فمن لاصطناع الفاضلين ومن لهم * إذا رهبوا نابا من الدهر أو ظفرا 

ومن مقطوعاته فى رثاء أستاذه أبى مضر وهى من أكثر شعره شيوعا فى الكتب التى تعرضت لذكر 

الزمخشرى وهى تتألف من بيتين يظهر فيهما وفاؤه لأستاذه فريد العصر[5) . 

وهى (من بحر الطويل): (1) 


وقائلنة: ماهذهالدررالتى * 


فقلت لها : الدرر التى حشا بها « 


عليه جماعة فى اللغة والنحو ومنهم الزمخشرىء وهو الذى أدخل على خوارزم مذهب المعتزلة » ونشره 
بها فاجتمع عليه خلق كثير لجلالته وتمذهبوا بمذهبه ومنهم أبو القاسم الزنمخشرى » مات بمرور سنة 
7ه .ء أنظر: الحموى » معجم الأدباء » ج 19 » ص 123 - 124 » أنظر: ابن تغرى بردى » 
النجوم الزاهرة » ج 5 » ص 274 » وأنظر: ابن العماد الحنبلى » شذرات الذهب» ج 4 » ص 120 . 
الزمخشرى » ديوانه» ص 138. 

6 المصدر السابق » ص 331. 

تاج النساء المرثية » شمس المعالى : المُعزّى. 
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5 الشارعى : فخر الفريقين أحمد الشارعى ٠‏ كان قاضياً بخوارزم. أنظر: الزمخشرى » ديوانه » ص144 . 
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فالقارئ لمراثيه لأمه وأبيه وأساتذته» يحس بوجود العاطفة فى هذه المراثى» مما يدل على أن الشاعر كان يحب 

هؤلاء الناس حقا وقد تأثر لموتهم وإذا انتقلنا إلى بقية المرائى تشعر بنضوب عاطفته فهو رثاء تقليدى يقوم به تجاه 
المتوفى» وكأنه يؤدى واجبا ملقى على عاتقه؛ ففى مراثيه للنساء لا يجد القارئ أى حزن أو مشاركة وجدانية من الشاعر 
فى المصاب الذى حل بالمتوفاة» بل أن رثاءه لها يتحول إلى مدح زوجها ويطلب منه التأسى عنها والسلو بأبنائها ففى 


ركقة لؤوجة سمس" المتالن ثرلة يعد إلى النائقة وقد ونذلك لنتترف خاطفه رفول (نن بحو لواو (2) 
على تاج النساء الشمس تبكى * توافق ه نو ها ث المعالى(3) 
وتُذديُها الليالى لابسات * جِدادا والثهومُ مَع الليالى 


أنه إلساتيو لذ كال يتركها حيرت :قززها ند الجا إذا ملم لجان 7 
لنئن تاج النساء مضت وفاتت * فقد أبق تنا تاج الرجال 


وأرباب الحجا إن يسلموا لم * أبال بموت ربّات الحجال 


رم ا 5) . 6 
بلجا موقم ا 1 رن زنع قعرو اويل 7 
وناح الحمام الورق شجواً وتحتها * من الوجد جف الأيك والأيك وارق 

وخير ما فى مراثيه المقدمات التى قدم بها إلى هذه المراثى؛ فمعظمها فى الحكمة والموعظة وضمنها كثيراً من 
الأبيات التى تزهد الناس فى هذه الدنيا وتجعلهم يعملون للآخرة » فقد كان يستغل موقف الموت الرهيب والذى يؤثر فى 
النفوس فيجعلها تتذكر الآخرة » وأن الدنيا فانية لا قيمة لهاء فيدخل لهم من هذا الباب فيقدم لهم حكمته وموعظته. 

ونرى مما سبق أن للرثاء عند الزمخشرى أكثر من اتجاه؛ فهو يرثى أمه وأباه وأستاذه الضبى بشعر معبر عن 
عاطفة جياشة نابعة من حزن عميق مؤثر فى نفس السامعء أما الاتجاه الثانى فهو رثاؤه لعلية القوم وهنا يظهر نضوب 
العاطفة فيلجأً إلى المبالغة فى الأوصاف التقليدية يلقيها على المتوفىء وأما الاتجاه الثالث فهو رثاؤه للنساء إذ يستهين 
بموتهن ولا يرى فى ذلك ما يُحزن. 
الفخر: 

يرى ابن رشيق " أن الافتخار هو المدح نفسه إلا أن الشاعر يخص به نفسه وقومه؛ وكل ما حسن فى المدح حسن 
فى الافتخار"17) حيث ينتقل الشاعر من جو المديح المأجور إلى جو أكثر انطلاقا وحرية يرى فيه نفسه ويحقق وجودها 
ويتعالى على غيره بما أهلته الطبيعة من صفات. 

تتم صورة الفخر عند الزمخشرى بمؤلفاته وعلمه الغزيرء وبعلو همته - فهى عنده - أعلى من السماء السابعة 
وا المكازة والفاة لذ ايحت حديد كدها درل ادو بدو عا لها 


خلق الطباق السبع عالية * لكن علدت فوقهاهممى 


(5) ابن رشيق القيروانى» العمدة فى محاسن الشعرء ص 11. 
(2) الزمخشرىء ديوانه» ص 410. 


(7) المصدر السابق » ديوانه » ص 169. 


خخَدم الرجال المَكأمات وقد * غّدتالمَكارمٌ والغلا خَدَمى 


(3 


وهو يرى أن أهل زمانه ما حسدوه ورمقوه بأعينهم إلا أنه أعلم منهم يقول فى ذلك (من بحر الطويل): 
تراشقنى أهل الزمان بأغيّنب * لوأنىئى صّفقةٌ خِقت أن أتصدعا 
ودتجحن الجئى كتحبتك ادن فتحدهم 5 وأبرع منهم فى الفثون وأبَدَها 


ويتطرق الشاعر لهذه الفنون فيعددها مبينا ما قدمه فى كل فن وأنه جاء بما لم يستطع أحد أن يأتى بمثله فهو عالم 
بالرواية والتفسير يقول فى ذلك (من بحر الطويل): (1) 


ترانى فى علم المَتزّل عالماً * وماأنا في علم الأحاديث راسيفا 
وماأنا فى علم الديانات عاطلآً * بأحسن حلى لم يزل لى شائفا 


وفى علم التفسير يفخر بكششافه فى أكثر من موضع: [2) 
وناهيك بالكشّاف كنزاً نضارٌةُ * يُعَلمْتمييز الجيادٍ الصيارفا 
هزةء وتَخَفِقْ أوراقّ المصاحف هِزّة * لزاهر معان يزدهينٌ المصاحفا 
فمافى بلاد الشرق والغرب ناقذ * يقلبّهادهر ا فيخكرج زائفا 
وفى قصيدة أخرى يفخر بأن الكشاف واحد فى فنه ولا يوجد فى التفاسير ما يكافئه وأن أخباره قد ملأت الآفاق 
يقول فى ذلك (من بحر الكامل): )3( 
تتسالله :محا الكتساق إلا واحتسد. ‏ * .فى فكننه أنشين لع ساف 
أوصافه فى كل قطر شاسع * طرت بأقدام باى قوادم وخوافى 
وفى نفس القصيدة يعود فيقسم مرة أخرى بأن الأشياء الخفية قد أصبحت واضحة وجلية فى الكشافء ولو أنه 
كُتب فى أول الزمان لأصبح عمدة للسلفء ويشير إلى المعارضين للكشاف وأنهم على غير حقء وأنهم لو أنصفوا لجعلوا 
كرف لوطاو في مبطرو م و 41 
تالله ما الكش اف إلا آخدٌ * صصيقة الجلىئى به الذَقيقَ الخافى 


3 3 إلى 24 5 ق هد 25 1 * بمثة 5 ل 53 أن ست اف 


(5) الزمخشرى » ديوانه » ص 212. 
(2) المصدر السابق » ص 215. 
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لو كان فى أولىئ الزمان مُصثفاً *خ ماكان إلا غغممدةالأسلاف 
لو أنصفؤفوه لعلقوه تمِيّمةً * لكن أبَوا من قلةالإنصاف 


وأمّا بالنسبة للغات العرب فلا يوجد من يثقفها مثله فقد شبه نفسه فى تثقيفها بسمهر فى تثقيفه للرماح أو كعمرو 
فى الرماية يقول: (1) 


وماللغات الغغرب مثلى مُقوَمٌ * أبَى كل تذب مُثقِن أن يُخالفا 
وليس لتثقيف الرماح كسمهر * وليس كعمرو فى الرماية حاذقا 
فيد عندى سِرها وصميمها * وأثفى أشابات سدّى ولفائفا 
وار باساوفواتي طرتشت قاع بيتوي اليه ال كر و 21 
وبى يستعيذ النخو من أن يسَوسّة * ثهىئى لم يجدها الذائقون حصائفا 
فقل: أين خلى سيبويه كتابه * يقل: حِجِر جار الله مأواى حالفا 
كما أنه افتخر بباعه الطويل فى علم المعانى والبيان فهو يشبه بنات أفكاره بالجميلات اللائي يسلبن لب صاحب 
اي 80 
وعلما المعانى والبيان كلاهما * رف إلى الخطاب منه وصائفا 
إذا ما اجِنَلاهْن الحليمُ ازدهينه * فرقص فوديه وهر المعاطفا 
بنات لى استولدثهن قريحتى * فجئن هشاميات صّدق شّرائفا 
ثم يواصل افتخاره ببقية معارفه ومؤلفاته فيذكر ديوان شعره وديوان نثره ومعرفته بعلم العروض. 
وبما أنه قد بلغ من المعرفة هذا المبلغ فقد أصبح مقصدا لطلاب العلم من كل البلاد شرقها وغربهاء فهو يشبه 
تنه زلكسة وطلانا العام بالظافون لقوق مخصروا من حلي البلاد ليكلوفرا بها قول: (4) 
وسميت بين العجم والعرب رحخلة * إلى يَرُجون المطىئ عواسفا 
يَؤْمّون قذافا بأشياء لم تكن * بإمثالها خْضْرٌ البحور قواذفا 
ألم تر أثى - حيثما كنت كغبة * يَحقون بى كالطائفين طوائفا 


فشرقيهم يَيمُوى إلى الثور قابس * وغربيهم يسعى إلى البحر غارفا 


) الزمخشرى » ديوانه » ص 0113 
( 


المبحث الثالث 
الحنين إلى مكة . الغزل » الشكوىء الزهد والحكمة ؛. الوصف 
الحنين إلي مكة : 


نظم الزمخشرى فى هذا الغرض شعراً مؤثرآء» ومن أورع النماذج التى يمكن أن نوردها قصيدته التي مطلعها " 
قامت لتمنعى المسير تماضر" وهى تجرى على نظام القصيدة العربية التقليدية » وإن خلت من التراكيب الوعرة 


والمفردات المستعصية واحتوت على وصف للأماكن المقدسة وتشوقه لزيارتها ناعتا كل مكان من هذه الأماكن بأهم 
منسك فيه. يقول (على بحر الكامل) : (1) 
قا اس أشثيكية ”لم عن 0 (2 
قامت لتمتعنى المسير تماضر أنى لها وغِرارٌ عزمى باتر(2) 
شامت عقيقة عزمتى فحنينها * رعد وعيناها السّحاب الماطر(3) 
حتى رويداً لن يرق لظبييةٌ * وبغامها ليث العرين الزائر (4) 
أرخى قناعك يا ثماضِرٌ وامسحى * عينيك صابرةً فإنى صَابير 
يقول: لقد هممت بالسفر فهبت تماضر تريد أن تردنى عنه فقلت فى نفسى: كيف تستطيع منعى» وشدة همتى 
قاطعة كل من يقف بوجهها؟ ثم تطلعت (تماضر) إلى السماء فرأت برقة مستطيلة فيهاء فعرفت أنها همتى وأن صوتها 
رعد وأن عينيها أشبه بالسحاب الذي يأتى بالمطر فقلت لها يا تماضر قللى من منعى المسيرء فإنى كالأسد لا يرق قلبه 
لظبية فامسحى دموعك وتصبرى فإنى ملتزم الصبرء فلو صارت دموع عينيك موجة بحر شديدة ووقفت فى وجهى 
لتمنعنى من المسير فإنها لا تتمكن من ذلك . 
)5 


ويقول: 
حتى أنِيخ وبين أطمارى فتىًَ * للكعبة البيت الحرام مجاور 
متعود بالركن يدعو ربَه * يَشكو جرائر بَعْدَهْن جراِر 


يقول: أنه عند وصوله إلى مكة المكرمة ويحط رحاله فيها وبين ثيابه رجلا يريد أن يكون جار لبيت الله ملتجئا 
إلى الركن المقدس بالحجر المبارك» يطلب من ربه الخلاص من آثام كثيرة. 

وجاءت مقدمات قصائد مدحه لابن وهاس فى الحنين إلى مكة وذلك لأن ابن وهاس (شريف مكة) عرف قدر 
الزمخشرى فأكرمه وأجله. فهو إذا تذكر مكة يتذكر معها هذا الشريفء بينما نجد قصائد ومقطوعات كلها فى الحنين إلى 
مكة. 


يقول فى إحدى مدائحه لابن وهاس (من بحر الطويل): (2) 


«* 


فؤادٌ من الشوق المبرح ريّان إلى حرم الله المعنظشم ظمآن 
روح ويتفدو مائثفِب سواده * تباريح يَتُهبن العَرَاء وأثشجان 
إذا جال فيه هاجس مِن تذكّر * لمكة عَامئ التظت فيه نيران 


ويقول فى موضع آخر(على بحر الطويل ): 2 


ولي أكقنين بنزة اتوي تصتيتك .4< بنة تر فشرة وانتسان ذرفية الجر 
يَذيبَ مضمين الشؤون بحره * فتجرى شآبيب الحميم على تخرى 
ويكرر ذلك في مطلع قصيدة أخرى فيقول (على بحر الخفيف): 09 
حرم الله لي إليك اشتياقَ * دون أدان هتف رح الآماق 
نفس واقد متى يتصاعد * يتحَدر تمع عَيَتِى المِهراق 
ماذكرت السكنى بمكة إلا * قدحت فى فوادى الأشواق 
وفى قصيدة أخرى ببين لنا بكاءه وقد مر بخياله طيف مكة فيطلب من قلبه السلو والصبرء إلا أن جواب هذا القلب 
انسكاب الدموع من العين يقول (على بحر الطويل ): . 
إذا خظرت بالبال ذكرى إناختى * على حرم الله استفزتنى الذكرى 
وأدعو إلى السلوان قلباً جوَاببه * لداعيه مُهراق من المقلة العبرى 
ويبين مدى حزنه وحنينه بتشبيه نفسه بالأم التي فقدت ابنها . 
يقول : (من بحر الطويل):17) 
ألا أبلغا أمٌ القرى وقطينها * تحية نفس ماتُفِب حنينها 
تجن إلى البطحاء حنة واله * بنات الليالى أثكلثها قريتها 


وفى موضع آخر يشبه حنينه بحنين الناقة التى فقدت البكر. 


يقول : (من بحر الطويل): 2 


قشاع علبي اباد مقنة إن :سنن . © إليها حنينَ التاب فاقدةٌ البكر 
(5) الزمخشرى » ديوانه » ص 47. 
2) المصدر السابق » ص 50. 
(5) نفسه » ص 50 
(9) نفسه» ص 52 
(5) نفسه»ء ص 53 


يفيه بحريه لواف حك ريقاوة خلدنا بيعو االمقياء ع كيه مدر ون 30 
تذكرت أيَامى بهافكنننى * قداختلقت ررق الأستة فى صدرى 
أبيتَ على الصخر المبارك باكياً * كما كانت الخَنْساء تَبْكَِى على صّخر 

ريشن يطل مق ليالية فى نمكة أن شور وإذا: حدقا نس بالسدن علا مو دلزة "قلق يظيدها بلتيذهو عليه بالا 
ترزق اليسر ولا تعطى البشر يقول فى ذلك:(4) 
ليالىَّ فى بطحاء مكة صافحى * يمِيني نُصِب نفسى غَنِيمتها الكبرى 
فإن حدثثنى بَعْدْ بالسير مُغرقاً * فلا رزقت يُسراً ولا لقَيْتِ بشبرى 
ف تقبادل ماهو الإنساق الذى لفق رتلطلة (منكة يمن .عيش أرطي ف معافق بعنها يبب بلا اغيرينا ثم 
سوماق انل لتقن مرفية انال بذ انان 0 
وما عَذرٌ مطروح بمكة رحله * على غير بؤس لا يَجَوعٌ ولا يَعكرى 
فسافرٌ عنها يبَتغى بدلا بها * وربك لا غغذرى وربك لا غذرى 


ومما أسلفنا يتبين لنا مدى حب الزمخشرى لمكة وكم كان مشتاقا إلى الإقامة بهاء و نظهر الأبيات السابقة عاطفته 
الجياشة إلى هذا البلد الحرام وإلى الأماكن المقدسة فيه . 
الغزل : 

لقد أحب الزمخشرى العرب وعشق حياتهم الأولى » حتى انه جاب الجزيرة العربية بأسرهاء وقد بانت علامات 
هذا الحب فى شعره الذى صر فيه تلك الحياة بكل ما يتعلق بها من الأماكن والألفاظ المتداولة فوجدنا فى شعره 
مستلزمات الحياة البدوية من الترحل والفراق وشيم البرق والتحمل وقطع الفيافى والقفارء ولقد كثر فى شعره أيضا ذكر 
أماكن بعينها مثل العقيق واللوى والعذيب وراكسء كما أنه طرب بذكر أسماء نسائهم وترديدها فطالعتنا أمامة» وأسماء 
وسعدى وسعاد وسلمى وسليمى... 


وتضمن الحديث عن المرأة فى شعر الزمخشرى عناصر متباينة أسهمت فى تشكيل صورة المرأة فى شعره 
وامتدت الصورة فى مواضع قليلة لم تتجاوز التسع قصائد بجانب بعض المقدمات الغزلية فى مطالع قصائده كما سنرى . 


ومن نماذج شعره فى ذلك قوله ( على بحر الطويل ):17) 
أقول لظبي مر بى وهوراتع * أن تت أخ و ليلى فقال: يقال 
فقلت: وفى حكم الصبابة والهوى * يقال أخ و ليلى فقال: يقال 

ونقائلت وود الفبتال تقرف وان يدو كلب (2) 
شكال وتكق بتفسى متشاينن.. © مين المودن ويلفتةه لتنا مره 
مَدَى به وتعلقى بردانيه * ليكون فيك من الحبيب تسِيم 


(5) الزمخشرى » ديوانه ص 608. 


(©) المصدر السابق » ص 611. 


قولى له ما بال قلبك قاسياً * ولقد عهذثك بى وأنت رّحجيم 
إلى أجل ك أن أقول ظلمَتنى * والله يعكشملشغى مظطظلوم 
وهو فى موضع آخر يشبه سعدى بالروض وخدها بالورد وقدّها بالبان يقول (على بحر السوافر):17) 


إذامماالروض عن روا * مشابه فهيهمن سعدى 


ككلكك مسدالكة والكسنة الكت © امساح #تصسمة والنشسصو ةا 
وتحكقلى بد#زذنلن ةلدا * إذا ماه تر الق ذا 


ويخبرنا فى إحدى قصائده أن سعاد تنسى المواثيق التى بينهما مع أنه لا ينسى لهذه المواثيق وأن مواعيدها تشبه مواعيد 
رقو وروا افاي د ال 1 
تتساءة تسنوائيقن يجنية علجى, *- أكن كدق نتقذى لحت بالتاسى 
تحكي مواعيد عرقوب موا عذها * حتى تمتع بعد المطل باليأس 
لكن على ذاك نهواها ونعشقها * وما على أحد فى العشق من بأس 
وفى موضع آخر يشبه خلف موعدها بالبرق الذى يلمع دون أن يكون معه مطر يقول (من بحر الكامل): )0 
وعدت زيارتها وموعٍذ مِثلها * إيماض برق كلذب الللاء 
وفى صورة أخرى يعمد إلى المبالغة ليدل على صعوبة الوصول إلى سعدى إذ لا يستطيع أحد الوصول إليها حتى 
الفا جقيد وا جك ان رون إلى تكانيا بشن رق تعر انق 41 
ومن لى بسغدى ومن دونها * فياف يَغول المهارَى سّراها 
ومن حَؤلهارقهاءلها * يزوون أغي تهم والجباهها 
عصابة سوء أطافوا بها * فليس يطورٌ خيال حراهها 
ممثنعهة من بنات الملوك * يحّمى الأسوذ الضوارى حماها 


د مس اله ع كد زل ذ ك1 : 55 18 ة بد مذرًا 
إذا طلب الفكر أن يَرتقى * إلييهاتعاظصمهمرتقاهها 


وليس بعيدة عن أذهاننا صورة مجنون بنى عامر الذى كان يمزق ثيابه ويعيش مع الوحوشء والزمخشرى ينقل 
لنا صورة مماثلة لها فى قوله (من بحر الكامل): 17) 


1 الزمخشرى ؛ ديوانه » ص 329. 


0( 
(2) المصدر السابق » ص 263. 

(5) نفسه » ص 385. 
0( 


“) نفسه » ص 559. 


وأخط عن عطفى رداءً تَسَتّرى 
بالمشبهات لها : الظباء الثقفر 
الشكوى: 


وأَهَيمفِي يَرَيَةٍسْتئِِسا * 


إن الشكوى ظاهرة بارزة فى الشعر» وذلك لرقة شعور الشعراء فهم ينشدون المثل العليا ولأن الواقع بعيد عن 
المكالية ويصبل :فيه المترلفون إلى"المدامينب /العالية: 


وقانالرمحقوى :فى يداز حياته ينيظن زهسة غالية لتلنى" الغلم ,وتعضوله حت يوطله ذلك لما يريده ولكن يعيب 
فأله ويجد.من.هم دونه 'همة وغلما يتسنلمون المناصب العالية ويتمتعن بالمال والجاه»:فيؤث فى نفس فياخذ فى التفلئل 
والتفمر من هذا الوضبع » فنراه فى مطلع حياته ييث شكواه إلى نظام الملك:يشكو إليبه حوادث الزمن التى تصييه::ولولا 
مساعدة أستاذه الضبى لبالغت الخطوب فى إيذائه وكان يأمل من نظام الملك أن يمد له يد العون ليخفف من بلوائه فهو 


إليك نظام الملك شكواى فاستمع . * 


رن ال 7 


إلى بث مَجَدُوذٍ المعايش ضّنكها 


وفى قصيدة أخرى يبدأها الزمخشرى بمساءلة خليليه عن فائدة فضله الذى بلغه إذ هو لم يرفع على كل جاهل» 
فهو يرى من الغبن والجهالة أن يصيب أصحاب النقص المناصب التى يستحقها أصحاب الفضل وهو يستبعد أن ينال حقه 


خليلئ هَل تُجدى على فضائلى " * 
ومن لى بحَقّى بعدما وَفرت على 5 
كذا الدهرٌ كم شوهاء في الحَلى جيدها 5 


فى مثل هذا العصر يقول فى ذلك (من بحر الطويل): )3 


إذا أنا لم أرْفع على كل جاهل؟ 
أخو الفضّل محقوق بتلك الأفاضل 
أراذلها الدنيا حقوق الأماغثنل 
وكم جيد حسناء المُقلدٍ عَاطِل 


والذى كان وحزعه ويذلمة هو اتتيوع امفاكه حكن أن الركيان يتفتون يهناافى أسفاز هع آم قضبائةه فقد انتشرت 
فى طول البلاد وعرضها هذا إلى مصنفاته التى لم ثبق قولآ ومع كل هذا فهو يعيش فى فقرء وإذا نظر إلى كفه لم يجد فيها 


ومماشجنى أن غرّ ميِاقبى * 
وطارت إلى أقصى البلاد قصائدى " * 
ولى فى دقيق النحو والنقد منطق . * 
عتسكى مكحن الآدات لكنتهدى إذة 2 


سوى أنامله يقول (من بحر الطويل) : 2) 


تغثى بها الركبان بين القوافل 
وسارت مسير الثيرَّات رسائلى 
إذا قلق هلمأبق قولاً لقايل 
تنظرت فما فى الكف غير الأنامل 


لهذا نجده يتمنى أن يصبح غنياء فيرضى صديقه ويسخط عدوه وأن يكون في غباء باقل الذى يضرب به المثل في 
الغباء لآن الزمخشرى يرى أنه لم يبلغ بفضله وعلمه شينا ولو أصبح مثل قس أيادء وسحبان وائل يقول: (2) 
فيا ليتنى أ : صبحت مس مستغنياً ولم يا أكن فخر خوارزم رئيس الأفاضل 
وياليتنى مرض صديقى ومسخط * عدوي وإنى فى فهاهة باقل 
فلست بفضلى بالغاً ولو أننى * كقفس إيدا أو كس حبان واثتل 
واو زان عقر اه رن اللعية لق تلياه ارقا مهترجه لكام ل لعن وج فقون وهل الم 137 
أشكو إلى الله جفوةالزمن * ودولة ما تزال تظلمنى 


و عا 


وير جهًالههابنعمتهها * وََفقْصّ د الفاض لين بالمِحن 
وكما شكا الزمخشرى من الزمان وظلمه له شكى الناس الذين يعيشون:فئ ذلكا العصننء لأنهم لا يقلون ظلما عن 
مسر جلث مير الو 1 

وأهل زمان قد تقضى صّريحهم * فلميبق فى أهل الرّمَان صريح 
فأولاء أما المكرمات لدَيهمَ فمرضّى * وأمقا لوُمهم فص حيح 
وكائن ترى من ذى محاسن وجهِة * صبيح ووجة الفعل منه قبيح 
فياليت ذاك الفبّحَ كان بوجهه * وياليّت وجه الفعل منه صّبيح 
الحكمة والزهد: 


الحكمة وليدة التجربة» والتجربة تعنى التمرس بأحداث الحياة وصروف الزمن» وتعتبر خلاصة اجتماعية لواقع 
مر بالإنسان فكان له فيه دروس وعبر. 


لقد عاش الزمخشرى نيفاً وسبعين سنة؛ ذاق خلالها حلو العيش ومره ؛ وعاشر الفئات المختلفة فى مجتمعه » 
ورحل من بلد إلى آخر وأحس باآلام المجتمعات التي مر بهاء وقد جاءت حكمه على شكل مواعظ يسديها إلى سامعيه ومن 

ذلك قوله (من بحر البسيط): (1) 
ليس السيادةٌ أكماماً مطرزة < ولامراكب يتجرى فؤقهاالذهب 
وإثتعاهى أفقال مُهَذبة * ومكْرُمات يلي هاالعققل والأدب 
وما أخو المَجَد إلآ من بَغى شرفاً * يوماًفهان عليه النْفس والنسب 
وأفضل الشاس حر ليس يَعْلَببه * على الحِجى شَهوهُ فيه ولا عغضَّب 
وقد جاءت معظم حكمه فى مطالع قصائد الرثاء لأن معانيها تدور حول الموت ومساواته بين بنى البشر فهو يقول 


(من بحر البسيط): 2 


6 الزمخشرى » ديوانه » ص 241. 
(2) المصدر السابق » ص 280. 


(©) نفسه » ص 62. 


قضاء ربك حَذد غير مَسبوق * باب يساق إليه كل مَخلوق 
إسيّان من ليس مَرَمُوق المَحل وذو * جه بأبصار كل الخلق مَرَموق 
ورب تاج وديياج يُجرره * كذى كساء رقيع الجيب مَفثوق 
وفى موضع آخر شبه الدنيا بظل شجرة ليستريح الناس تحتهاء ولكنهم سوف يرحلون عنها مهما طال البقاء يقول 
فى ذلك (من بحر الطويل): (3) 
وما العيش إلآ سرحة قيل تحتها * سَيطرذ عنها القائلون وإن لجوا 


ويذكر أن من الناس من يتخبط فى غوايته وضلاله ويدعى أنه يهدى إلى الله بالطريق الصحيح والحجج الواضحة 
يفول: 


وكم من خابط فى شبهة وهو قائل * إلى الحق بالبرهان أهدى وأحتج 

فكق فاخ تمي ود الع لله وكيش و27 
ألارب عبدكفذياله * ولميكف عن الجار القريب أذاته 
رطيب بثثب المسلمين لساثه * وإن كان لم يبلل براح لهّاته 
3 
,3( 


ويقول فى الزهد (من بحر المتقارب): 
وفى الأمر ما جزازنِى أمرهُ * وفيالحكمماجار لما حكم 
إذناتمّأمرٌ بدا نقصه * توقع زوالا إذا جه يل تم 
سليمان جاءت لهتمئلتة * ثتحدره من عثارالقدم 


وإن كت فى نِعْمّةفرعَها * فإ 'المعاصى ثزي لالثعم 
الوصف < 
جاء فى نقد الشعر: أن الوصف إنما هو ذكر الشىء بما فيه من الأحوال والهيئات» ولما كان الشعر إنما يقع على 
الأشياء المركبة من ضروب المعانى» فإن أحسنهم وصفا من أتى فى شعره أكثر المعانى التى الموصوف مركب منها ثم 


بأظهرها وأولاها به حتى يحكيه ويمثله بنفسه . 4 


1 الزمخشرى » ديوانه » ص 62. 


0 
(2) المصدر السابق » ص 586. 

(5) نفسه » ص 607. 

9) أبوالفرج قدامه بن جعفرء نقد الشعرء تحقيق كمال مصطفىء مكتبة الخانجى بمصر ٠»‏ ومكتبة المثنى» بغدادء 
3م: ص134. 


وإجادته دليل على عمق الشاعرء وبُعد خياله وخصوبة فكره » ولكن هذا الغرض لم يكن له نصيب كبير فى 
الشعر العربى إذا ما قورن بالأغراض الأخرى وشأن الزمخشرى فى ذلك شأن باقى الشعراء لهذا فمن العسير أن نظفر 
بوضيت نكاد شوم فى شمر كل مدا جداك إبدات ليله وزكت كمقطو عاك يل عددا شمائى مقطوه ات ومنها كول فى 
وصف شدة البرد فى خوارزم (من بحر الرجز): 17) 

خوارزم مثل الزمهرير وهى إن * قيسّت برد أهلهاكالهاويه 
بيرززهايَجِمُذ باعاملؤها * ويردهم يَجيِذةةثمتيه 
1 : 1 : 2 
كما يصف بأسلوب طريف بستان بقوله (لخ يدو الزن 7 ١‏ 

يُملينلهفليس ب هقررٌ * ويثخِنِهفليس بهنهوض 
حمله قرصه وطنينهأن * يبيت وعيثه فيها غموض 


كأنك حين يمذى بالأغانى * ثكررٌْ فى مسامعك العروض 


6 الزمخشرى 3 ديوانه »ء ص 459. 


(2) المصدر السابق » ص 313. 


المبحث الأول 
مفهوم الصورة الفنية 
جاء فى لسان العرب من أسماء الله تعالى (المصوّر) الذى جمع جميع الموجودات فأعطى كل شىء منها صورة 
خاصة وهيئة مفردة يتميز بهاء وتصوّرت الشىء: توهمت صورته فتصوّر لىء والصّورٌ إمالة العذق وصور يَصوّر 
صوراً وهو أصور: 17) 
الله يتعشسمأأتاف ىتلفتتنا 
يوم الفرق إلى أحهبابنبا صّور 


وفى المعجم الوسيط (الصتُورة) الشكل والتمثال وفى التنزيل: جف ف 3 5 ج ج ج ج ح جول2) وجاءت 
أيكا معي التوع ولف 037 

وتستعمل كلمة الصورة "الدلالة على كل ما له صلة بالتعبير الحسىء» وتطلق أحياناً مرادفة للاستعمال الاستعارى 
للكلمات:(4) وهى وسيلة الشاعر والأديب فى نقل فكرته وعاطفته معا إلى قرّائه وات ويقاس نجاح الصورة 
بمدى قدرتها على تأدية هذه المهمة كما أنَ الحكم على جمالها أو دقتها يرجع إلى ما استطاعت الصورة أن تحققه من 
فس بيخ حالة النان: دكار وما بيرق قالخا رع تصيوون] حفن لوانتن الخفرة والقسلية فيه روح الاحية وقليي 170 
وقد تنبه إلى هذه الناحية قدامى النقاد العرب فأشعر الّاس عندهم: "من افق تدر حك وزو بينيذة 1" والتداعر فى 
8ب 0 

ومن هنا كانت الصورة ميدان العمل الذى يبرز مقدرة الشاعر ومدى تمكنه من الصنع27) والصورة الشعرية 


اذخ قينا جديا فإ الكندن فاخ على الور مك أن وجد لفق المتقفاء ةيكلف من كاعر إلى 027 


(1) ابن منظورء لسان العربء مادة (صور). 

(2) سورة الانفطار الآيات 8-7. 

(3) إيراهيم مصطفى أحمد وآخرونء المعجم الوسيط» مادة (صور). 

(4) مصطفى ناصفء الصورة الأدبية» مكتبة مصرء 1958م؛»ص 3. 

(5) أحمد الشايب؛ أصول النقد الأدبى» مكتبة النهضة المصرية؛» ط 7 » 1964م» ص 242. 

(6) المرجع السابقء ص 294. 

(7) ابن قتيبة (عبدالله بن مسلم) » الشعر والشعراءء تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار المعارفء القاهرة 
م ج 1 ص 20. 

(8) مصطفى ناصف . الصورة الأدبية » ص 7. 

(2) عزالدين إسماعيلء الأسس الجمالية فى النقد العربى» دار الفكر العربىء القاهرةء ط 1» 1995م؛ ص 
336. 

2) إحسان عباسء فن الشعرء دار الثقافة» بيروت» ط 3» ب ت . ص 230. 

3) عزالدين إسماعيل؛ الأسس الجمالية فى النقد العربى»ء ص 390. 

4) محمد غنيمى هلالء النقد الأدبى الحديثء دار النهضة العربية» القاهرة» ط4 » 1969م.» ص 338. 

5) إحسان عباسء فن الشعرء ص 236. 


) 
) 
) 
) 


والشعراء على اختلافهم يتناولون مادة أو مواد متشابهة "ولكن اختلاف الصور التى تعرض فيها المادة هى التى 
00 

فهناك أشياء كثيرة تبدو لأول وهلة غير شاعرية أو ذات موضوع قليل القيمة» ولكن الشاعر المجيد إذا أضفى 
عليها من شعوره وتصويره وأخيلته القوية استطاع أن ينفذ إلى معان جمالية أو إنسانية فبقوة الملكة الشعرية يستطيع أن 
يجد موضوعات للتجارب الصادقة فى كل ما حوله متى ما خلع عليها من إحساسه وفاض عليها من خياله » وبهذه الملكة 
القسويرية يقطع نفل المشاهدة اليورمية إن خا لتر :47 

وكثير من الأشياء المألوفة تناولها الشعراء فصوّروها بأقلامهم تصويراً يجعلنا نحس بجدة هذه الأشياء كلما قرأنا 
صورهم» وكأن هذه الأشياء المألوفة نعرفها لأول مرة» فليست جدة الصور فى انتقاء الشاعر لصوره مما حوله من 
مظاهر الحياة الجديدة. 

وإنّ أى شاعر لو اتخذ صورة الشمعة للتعبير عن حالة نفسية بعد أن يصبح الشمع ثانوى القيمة في الحياة 
الحكتارية لما وجدذا فى تسووقه غييا (أنها قنينة لى انعبات عق (9) 

فالصورة إذن هى مجال للحكم على الشاعر فالمعانى عامة لدى جميع الناس ومنهم الشعراءء ولكن العبرة فى 
مدى قدرة الشاعر على صوغ هذه المعانى فى ألفاظ وقدرته على تصويرها "وكم من معنىًّ حسن قد شين بمعرضه الذى 
أبرز فيه» وكم من معرض حسن قد ابتذل على معنى قبيح أليسه".(1) 

ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة وأن سبيل المعنى الذى يعبر عنه سبيل الشىء الذى وقع 
التصوير والصوغ فيه كالفضة والذهبء؛ يصاغ خاتم أو سوارء فكما أن محالا إذا أنت أردت النظر فى صوغ الخاتم وفى 
جودة العمل ورداءته أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك الصورة أو الذهب الذى وقع فيه العمل وتلك الصنعة؛ كذلك محال 
إذا أردت مكان الفضل والمزية فى الكلام أن تنظر فى مجرد معناه كما لو فضلنا خاتما على خاتم بأن تكون فضة هذا 
أجود لم يكن تفضيلا له من حيث هو خاتم» كذلك ينبغى إذا فضلنا بيتا على بيت من أجل معناه ألا يكون تفضيلاً له من 
)2( 


حيث هو شعر أو كلام. 


"ونعتقد أنه ما من حكم إجمالى فى مثل هذا الحكم الذى ساقه عبدالقاهر الجرجانى؛ فالمادة قد تكون فى ذاتها 

جيّدة» فإذا وضعت فى صورة قبيحة ذهبت جودتهاء وقد تكون المادة عادية ولكنها إذا عرضت فى صورة جميلة بدت 
رائعة تأخذ بالألباب» والشاعر عندما ينقل فكره وعاطفته فى صوره. فإنه لا يكتب لنفسه؛ وتجربته ليست مقصورة عليه 
بل هى إنسانية بطبيعتها وعندما يعبر الشاعر عن مشاعره فإنه لا ينقلها فى حالتها الطبيعية بل يتمثلها ويتأملها ويحولها 


كن 
والعمل الفنى أو الشعر 4 لا التيلنهم الى النفوس بالنظر والمحاجاة» ولا يجلى فى الصدور بالجدال والمقايسة؛ وإئما 


يعطفها عليه القبول والطلاوة» وقد يكون الشىء متقنا محكما ولا يكون حلوا مقبولآ وقد يكون جيّدا وثيقاء وإن لم يكن لطيفاً 
رشيقاء وقد يجد الصورة الحسنة والخلقة التامة ممقوتة وأخرى دونها مرموقة"(2, 


(1) ابن طباطبا (محمد بن أحمد العلوى) »عيار الشعرء تحقيق : طه الحاجرىء محمد زغلول سلام » المكتبة 
التجارية- القاهرة » 1956م » ص 75. 

(2) الجرجانى (عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد).ء دلائل الإعجازء مكتبة الخانجى » القاهرة » 1381ه »2 
طء 1961م؛ ص 167. 

(3) محمد غنيمى هلالء النقد الأدبى الحديث» ص 282. 

(2) الجوجادى (القاصني.غلئ: بن عبد العزين) © الؤساظة بين التتتيوع وخصوهه “تتدرى > احم أبوا الفتذبثل 
إبراهيم » وعلى محمد البجاوى » مطبعة عيسى البابى الحلبى » القاهرة » 1966م » ص 100. 


لذا نجد أن موضوع الشعر خيره "ما أسكر السامع حتى ينقله من حالته" (2) 


وأخيرا فالصورة أداة الشاعر الفنية التى يعبر بها عن تجربته» ويرسم بها مشاهدا من حياته وواقعه. قوامه 

(الكلمات) يبنى بها عالما متميزاً جديداء يجمع فيها بين عناصر متباعدة فى إطار من الانسجام والوحدة؛» يصور المعنى 

تصو رد جمالن) وتخاظية المشاعن الثى: لا اتعرك قيذا أو بحينة؛ أكثر .شنا كخالب انكر وقدع للكبال تعروة التقيل حول 
الصرون التذكلة بحية نظيو فنا معطرة الشاغن راضنحة سجرة. 


الصورة في النقد القديم :- 


كان لعمود الشعر أثر كبير فى تقييد حرية الشاعر القديم والحد من انطلاق شاعريته؛ وبالتالى جعله يسير ضمن 

حدود معينة لا يتعداها إلا فى اليسير. ونهج الشعراء الجاهليون والتقليديون منهج معينا فى تصور الأشياء وتصور اللغة: 
عماده الإعجاب بالنظم وقوة اللفظ والتنوع فى السبك وتوجيه العناية للصياغة والسبك أكثر من العناية بالتصوير والخيال؛ 
فالنزعة التقليدية تميل إلى تقرير المعانى الحقيقية فى صياغة خلابة؛ والشاعر لا يوجه اهتمامه للصورة والخيال بقدر ما 


هو خطيب مفصح يتحدث إلى سامعيه مهتما بمطالب المتعة الجماعية» ومن ثمّ لجأوا لاقيو الفخدون اق 00 


وقد وضع العلماء مقاييس صارمة فى حكمهم على الشعراء» وجعلوا أساس التفاضل "شرف المعنى وصحته 

وجزالة اللفظ واستقامته» وسلموا قصب السبق لمن وصف فأصابء و شبه فقارب وبده فأغزر ولمن كشرت سوائر أمثاله 
وشوارد أبياته ولم تكن تعبأ بالتجنيس والمطابقة ولا تحفل بالإبداع والاستعارة "(1). وهكذا كان اهتمام نقاد العرب القدماء 
مُوجّها إلى صحة المعنى وقوة اللفظ ووضوح التشبيه وتجدده؛ وإلى الشعر الذى يحوى حكماء أما الاستعارة والخيال فندر 
أن وجّهوا عنايتهم لها "والعرب لا تنظر فى أعطاف شعرها بأن تجنس أو تطابق فتترك لفظة للفظة أو معنى لمعنى كما 
يفعل المحدثون» ولكن نظرها فى فصاحة الكلام وجزالته وبسطه وإبرازه وإتقان بنية الشعر وإحكام عقد القوافى وتلاحم 


(2) 


الكلام بعضه ببعض". 
وحتى فى الحالات التى يستخدم الشاعر فيها الاستعارة اشترطوا القرب والمداناة والشبه بين المستعار والمستعار 
له: "إئما استعارت العرب المعنى لما ليس له إذا كان يقاربه أو يناسبه أو يشبهه فى بعض أحواله أو كان سببا من أسبابه". 

)3( 
اهتم نقاد العرب بوضوح التشبيه اهتماماً كبيراً» كما اهتموا بوضوح المعنى ولزوم بعده عن الغموض والإبهام: 
"ينبغى للشاعر أن يتجنب الإشارات البعيدة والحكايات المغلقة والإيماء المشكل ويتعمد ما خالف ذلك ويستعمل من المجاز 


ما يقارب الحقيقة ولا يبعد عنهاء ومن الاستعارات ما يليق بالمعانى التى يأتى بيخ( ردهت النقاد القدامى إلى أن 
غرض الاستعارة هو شرح المعنى وفضل الإبانة عنه أو تأكيده والمبالغة فيه» أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ » أو تحسين 


(2) ابن الأثير(ضياء الدين نصرالله) » المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء تحقيق: أحمد الحوفى» بدوى 
طبانة » ب ن » ب م » ط][1ء» 009هعءج 1ءص 1. 
(3) مصطفى ناصفء الصورة الأدبية » ص 238. 


(1) الجرجانىء؛ الوساطة بين المتنئ وخصومه.» ص 37. 

(2) ابن رشيق القيروانى ٠»‏ العمدة فى محاسن الشعر » ج 1.» ص 129. 

(3) الجرجانىء الوساطة بين المتنبئن وخصومه » ص 37. 

(4) ابن رشيق القيروانى » العمدة فى محاسن الشعرء ج 1.» ص 290. 

(5) الآمدى (أبوالقاسم الحسن بن بشر) » الموازنة بين أبى تمام والبحترى» تحقيق: أحمد صقرء دار المعارفء القاهرة 
هء ج 2 . ص 250» والجرجانى» الوساطة » ص 41. 


المعرض الذي يبرز فيه» وهذه الأوصاف موجودة فى الاستعارة المصيبة» ولو أن الاستعارة المصيبة تتضمن ما لا 
تتضمنه الحقيقة من زيادة فائدة لكانت الحقيقة أولى منها استعمالك" )5( 

وإذا كانت الاستعارة إحدى أعمدة الكلام وعليها المعول فى التصرف والتوسع فإن مهمتها التوصل إلى تزيين 
اللفظ وتحسين النظم والنثر(؟؟ . 

ومع ذلك فقد أدرك عبدالقاهر الجرجانى برهافة حسه وذوقه أن جمال الإستعارة فى خفائها ودقتها ومدى ما تقدمه 
من صنعه ضمن السياق الذى ترد فيه ومقدار ما تبعثه فى النفس من قوة تخيل وتصورء ويرى أن العيب فى التشبيه 
الواضح إذ يقول: "إعلم أن من شأن الاستعارة أئك إذا زدت التشبيه إخفاء ازدادت الاستعارة حسناء حتى إنك تراها أغرب 
ماتكون إذا كان الكلام قد آلف تاليفا إن اردث أن تفص فيه بالتشبيه خرجك إلى تتىء تعافه التفش ويلفظه السنيية (2). 


وركز التّقاد والشعراء العرب على مسألة الوضوحء وأصبح عندهم خير الكلام "ما دخل الأذن بلا إن (3) 


وأبلغ الوصف "ما قلب السمع 31 ار كسد الوصف "ما نعت به الشىء حتى يكاد يمثله عيانا للسامع" )5( 

وعندما تحدثوا عن التشبيه» وهو الأقرب إلى مفهوم الصورة فى عصرنا جعلوا مهمته زيادة وضوح المعنى وتأكيده 
وذهبوا إلى أنه لا يخرج عن واحد من أربعة: إخراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه. وإخراج ما لا تجر به العادة 
إلى ما جرت به العادة» وإخراج ما لم يعرف بالبديهة إلى ما يعرف بهاء وإخراج ما لا قوة له فى الصفة على ما له قوة 


فيها. 9 وكل هذه الألوان من التشبيه تزيد المعنى وضوحا وتؤكده فى ذهن السامع ولا تترك له أى غموض أو إبهام 
دون تعليل أو تفسير. 

وجعلوا للتشبيه حدا لأن الأشياء تتشابه من وجوه وتتباين من وجوه؛ فإنما ينظر إلى التشبيه من أين وقع"2) 

وجعلوا التشبيه ضربين حسنا وقبيحاء " فالحسن هو الذى يخرج الأغنمض إلى الأوضح فيزيد بياناء والقبيح ما كان خللاف 


ذنك"[2) وإن التشبيه والاستعارة “يخرجان الأغمض إلى الأوضح ويقربان فائدة البعيد» (3) 


(1) المرزبانى (أبوعبيد الله محمد بن عمران بن موسى) ٠»‏ الموشح فى مآخذ العلماء على الشعراء » تحقيق: 
محمد على البجاوى » دار نهضة مصرء 1956م؛ ص 143. 

(2) عبد القاهر الجرجانىء دلائل الإعجازء ص 292. 

(3) ابن الأثيرء المثل السائرء ج 1 » ص 252. 

(4) ابن رشيق القيروانى» العمدة فى محاسن الشعر » ج 1 » ص 295. 

(5) المصدر السابق» ج 2 » ص 294. 

(6) أبوهلال العسكرى ( الحسن بن عبد الله بن سهل). الصناعتين الكتابة والشعرء مكتبة محمد صبيح » 
القاهرة » ط 3 .بات . ص 240. 

(2) المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد) » الكامل فى اللغة والأدب» تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم والسيد 
شحاته» مكتبة نهضة مصر ومطبعتها » القاهرة » ج 3» ص 52. 

2) ابن رشيقء العمدة فى محاسن الشعرء ج 1 » ص 217. 

3) المصدر السابق » ص 289. 

4) أبوالفرج قدامة بن جعفرء نقد الشعرء ص 134. 

5) مصطفى ناصفء الصورة الأدبية» ص 187. 

6) المبردء الكامل فى اللغة والأدب» ج 3 » ص 54. 

7 أبو هلال العسكرى » الصناعتين » ص 243 . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


وفى تقرير مبدأ الوضوح ذهب قدامة فى حديثه عن الوصف إلى أنه ذكر الشىء كما فيه من الأحوال والهيئات: 
"وأحسن الشعراء من أتى فى شعره بأكثر المعانى التى الموصوف مركب منهاء ثم بأظهرها فيه وأولاها حتى يحكيه 


بشعره ويمثله للح بنعتده (4). ومن ثدٌ عل أكفه | لحقيقة وبزغ الوضوح وا تك حتفظت الأشياء بذاتيتها | لمنفصلة المستقلة» 
واستلمع الشعراء الجرى وراء التعبير المجرد الخالي من المجاز. )5 

ولو طالعنا ما كتبه القدماء لوجدنا العرب يعتمدون على الحس فى تصوراتهم؛ فهم يشبهون المرأة بالشمس والقمر 
والكقيت افر ال واققرة الرحفية والسناية لم101 ويف علي سات عدن حي ميد كل اعد عن الشريات 
تواجهنا هذه التشبيهات وهذه الطريقة فى التمثيل عند القدماء والمحدثين بل تكاد تكون طريقا مسلوكا عند الجميع» ونهجا 
قاصداً لدى الكل. 70( 

كانت العرب إذن تصب المعانى فى قوالب محسوسة» وتبالغ فى ذلك كل المبالغة» سواء فى ذلك ما تقع عليه 
الحاسة من الأوصاف أم كان تعبيراً عن الخواطر النفسية ونبضات العواطف. وقد استعانوا على إبراز ذلك بالتشبيهات 
والاستعارات المادية دون أدنى اهتمام بالتشبيهات الخيالية أو الوهمية؛ فكان نتاجها عموما صورا مادية لا تخرج عن 
نطاق الحواس الظاهرة» فهى تعنى بالحقائق وتهتم بالتفصيلات وتنفر من الغموض والإبهام وتدور حول الخصوص لا 
العموم» وتكره التدسس إلى ما وراء الماديات المنظورة لسبر أغوار النفس واستنباط سوانح العقلية الباطنية: (1) 

ومن ثمٌ أودعت أشعارها من الأوصاف والتشبيهات والحكم ما أحاطت به معرفتها وأدركه عيانها ومرّت به 


تجازيهاء فكبيت القنوه بمقله تشبيها بادا على ما ذهيت إليد فى معانيها الف ازادكي (2) 


واعتبروا التشبيه الذي يحتاج إلى تفسير ولا يقوم بنفسه أخشن الكلا[3). ومن ثم فعلى الشاعر "أن يتعمّد الصدق 


فى تشبيهاته وحكاياته:(4) وعلى الرغم من أن عبدالقاهر الجرجانى كان أكثر النقاد العرب فهما بقيمة الاستعارة والتشبيه» 
ويرى أن التشبيه "يعمل عمل السحر فى تأليف المتباينين حتى يختصر ما بين المشرق والمغربء ويجمع ما بين المشئم 
والمعرق» ويرى للمعاني المتمثلة بالأوهام شبها فى الأشخاص الماثلة والأشباح القائمة» وينطق الأخرس ويعطى البيان من 


الأعجم» ويرى الحياة فى الجماد» والتئام عين الأضدادء ويأتى بالحياة والموت مجموعتين والماء والنار مجتمعين"(05 إلا 
أنه على الرغم من تفهمه لفائدة التشبيه وقوته على التصويرء ينساق وراء القول الداعى إلى الوضوح. وعلل النقاد - نفسيا 
- سبب ميل النفوس الى الحسن ونفورها من القبيح بقولهم: "فالنفس تقبل اللطيف وتنبو عن الغليظ وتقلق من الجاسى 
البشع» وجميع جوارح البدن وحواسه تسكن إلى ما يوافقه وتنفر عما يضاده ويخالفه» والعين تألف الحسن» وتقذى من 
القبيح » والأنف يرتاح للطيب وينفر للمنتن» والفم يلتذ بالحلو ويمج المرء والسمع يتشوق للصواب الرائع وينزوى عن 

الجهير الهائل؛ واليد تنعم باللين وتتأذى بالخشن"2 . 


(1) إحسان عباسء فن التشبيه» دار الثقافة » بيروت » ط 3 » ب ت », ج 2 . ص 82. 

(2) ابن طباطباء عيار الشعرء ص 10. 

(3) المبردء الكامل فى اللغة والأدب» ج 3 » ص 128. 

(4) ابن طباطباء عيار الشعرء ص 5. 

(5) عبدالقاهر الجرجانى» أسرار البلاغة» علق على حواشيه: أحمد مصطفى المراغى» مطبعة الاستقامة» 
القاهرة.» ب ت .» ص 148. 

(2) أبوهلال العسكرىء الصناعتين» ص 257. 

(2) محمد زغلول سلامء تاريخ النقد العربى حتى القرن الرابع الهجرىء دار المعارف. مصرء 1964م؛ جِ 1 
٠ص‏ 23. 

(3) ابن رشيق القيروانى» العمدة فى محاسن الشعر » ج 1 » ص 121. 


وقد كان لمفهوم وحدة البيت الشعرى عند شعراء العرب خطورة كبيرة» فهو الذى حدد مفهوم الصورة عند القدماء 
"فالنافذ يبحث عن بيت القصيد والبيت الذى يجرى مجرى المثلء؛ ويفضلون القصيدة التى بها جملة من عيون الأبيات على 


ا 5 2 
تلكا لق تارم علواء وإ كمادق الترليطة روح الموضوع رقي ابرض افر إفيو 121 


وذهبوا إلى أن البيت من الشعر كالبيت من الأبنية قراره الطبع وسمكه الرواية» ودعائمه العلم وبابه الدربة 
وساكنه المعنى ولا خير فى بيت غير مسكون؛» وصارت الأعاريض والقوافى كالموازين والأمثلة للأبنية» أو كالأواخى 


اا ا ل 0 
اعتبار البيت وحدة "أعان على تقبل الحلى التى تفشت أضرارها في التفكير العربى وخلق مجالاً صياغيا يستبد بالصورة 
المجازية» أو يعطيها حدودا وأسوارا صناعية. أو ثباتا واستقرارا دخيلء بحيث تتحرك الصورة فى حدود معلومة من 
جنال شكنى» (4) ولهذا فإننا نجد الصور فى الشعر القديم تتناثر تبعا لوحدة البيت. فالشاعر القديم كان يضع أمامه نسقا 
معينا لدى تأليفه قصيدته يقوم على براعة الاستهلال ووحدة البيت وفصاحة اللفظ ورصانته وموسيقاه. وقصيدته أشبه 
بالعقد.المتنائن :كل حبّة منه جميلة بمفردهاء ولكننا لو.جاولنا أن تبحث عن ذلك الخيط الذى يؤلف .بين الحبات: فيغطيهنا 
لون خاصاً أو صورة معينة أو وحدة ذات شكل خاص فاإننا نبحث عبثاء؛ ذلك لأن الشاعر يُؤثر التعبير المجردء ويعنى 
بالحقيقة والوضوح ويهدف إلى متعة العقل أكثر مما يهدف إلى متعة الخيال. وقد وجد الشعراء تشجيعا لهم فى نهجهم من 
النقاد» فالنقد العربى القديم لم يحفل بالوحدة العضوية وركز على وحدة البيت؛ فكانت النتيجة أن الشاعر لم يلق بالا إلى 
تسنان الصورة مع الفكرة الحلسة أو الشتعون الى وهزفه إلى اتصتودره #فها نك صنواوة بجر ني كين متالفة فى إير ان الضيوو 

الكلية حتى لو اتاج بموخوطها (1) 


ومما يلاحظ أن العرب أهملوا الخيال - باعتباره أساس الصورة الأدبية - إلى حدٍ كبير وفهموه فهما خاطئا؛ 
فنظروا إلى فكرة المحاكاة عند أرسطو على أنها تقليد للواقع الخارجى فى حين يقرر صراحة "أنه ليس شرط الشاعر أن 


يحاكى ما كان كرو تس نك نش تداك اناما يقلن قري وبا نقد أنه كان ون رركن هن الكووة 121 رينلا 
فهموا الحقيقة الشعرية فهما خاطناء فاعتبروا الخيال تجاوزآً وانحرافا يحمد أو لا يحمد. وكثيراً ما يطلقون على هذا 
الانحراف لفظ (الكذب) وكان لوضع الصدق مقابل المبالغة والغلو أثر فى أن يبتعد الشعراء عن الخيال» وأن يسيطر 


الواقع على الشاعن فيظلق الكساء بين تمرح والؤاقم سباح بن حرية اللناطن باحق ان 31 

ورأى النقاد العرب في التخييل خداعا للعقل فالشاعر" يثبت أمرآ غير ثابت أصلاء و يدعى دعوى لا طريق إلى 
ع 07 50 4 
الفدينها يلوق لايع فيد شد إزوهانما ا ري 7 


وهكذا بحث العرب عن صدق العاطفة وبعدوا عن الخيال والرمزية والإبهام...الخ ولعلٌ أهم ما أضعف الخيال 
عند العرب هو مسألة صدق الشعر وكذبه فقد ارتبط الخيال عندهم بالكذب والمبالغة والبعد عن الواقع والحقيقة» فذهب قومٌ 
إلى أن خير الشعر أصدقه » واستشهدوا بقول حسان: 


وإن أحسن بيد أند قائئه * ب يق ال إذا أنشددته صدق2) 
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(4) مصطفى ناصفء الصورة الأدبيةء ص 240. 

(1) محمد غنيمى هلالء النقد الأدبى الحديث»ء ص 448. 

(2) أرسطو طاليس , الشعرء نقله بشر بن متى من السريانية إلى العربية » تحقيق وترجمة : شكرى عيادء 
دار الكتاب العربى » القاهرة » 1386ه- 1967م؛ ص 3. 

(3) مصطفى ناصف . الصورة الأدبية » ص 10. 

(4) الجرجانى ٠»‏ أسرار البلاغة »ء ص 311. 

(2) الجرجانى » أسرار البلاغة » ص 308. 

(2) محمد غنيمى هلالء النقد الأدبى الحديث» ص 380. 


ونقله بحرفيته» بكل ما فيه من إيحاء يزخر بشعور الفنان وعاطفته ويكمن الجمال فى قدرة الشاعر على فهم 
تعبيرات اللغة الدلالية والموسيقية واستعمال هذه التعبيرات فى أماكنها الصحيحة؛ ويجعل غرضه الكشف عن حالات 


ا 570 5 2 
النفس فى صورة وجدانية لا الشرح والتفسير. 2( 


ولعلنا بعد هذا العرض يمكن أن نقول بأنّ الشعر العربى القديم - إجمالا- قيّد حرية الشاعر وألزمه بتصور معين» 

يقوم أساسا على توجيه عناية الشاعر إلى قوة اللفظ وحسن الصياغة ولم يول اهتماما للتصوير والخيال. ونظر النقاد 

العرب وتبعهم الشعراء إلى التشبيه والاستعارة وغيرها على أنها وسائل لتزيين الكلام وتوضيحه وإبعاده عن الغموض 

وكان لهذا أثره الكبير على الصورة فى الشعر العربىء فقد فهمت الصورة على أنها لون من ألوان الزخرف والحلى» 

ووجه الشعراء جُلَ اهتمامهم إلى البحث عن الجمال الشكلى والزينة» ولم يتوصلوا إلى فهم قيمة الاستعارة فى خدمة 

الصورة الكلية ونقل المعنى المراد وزيادة الإحساس بقيمة الصورة. ومن ثم جاءت الصورة لديهم تفتقد أهم عنصر ترتكز 
عليه وهو العاطفة. 


الصورة في النقد الحديث: 


00015 0 
كل مباحث البلاغة العربية ومقاييسها ويعتمد في تقييمه للعمل الأدبى على مقاييس وموازين جديدة» تقوم على أسس نفسية 
غالبا فاضظلاح'الحقيقة وزالمجاز في النقد:الحديث قد تكد اسم الصوززة + والضوزة هئ الضميغة اللفظية النئ يقدم فيها 
الأديب فكرته ويصوّر تجربته» ويتضمن " اصطلاح الصورة الشعرية " جميع الطرق الممكنة لصناعة نوع من التعبير 
يُرى عليه الشىء مشابها أو متفقا مع آخرء ويمكن أن يتركز ذلك فى ثلاثة أصناف هى التشبيه والمجاز والرمز("). وإذا 
كانت النظرية النقدية القدهمة تنضن. على روح الأعتدال فى التسينن وعدم الايقال ق الأسغارة والغيال إكمالة وشبرفت 
قى مرا عاك لتقل واللرفة وفطى من نفام الهد عل )لمق وتتميل لني اللعضيكن والتفوئة افيد[ كان القك "اديت 
يهتم بالخيال اهتماما كبيراء بل يجعله الأساس لكل صورة أدبية» ويترك للشاعر الحرية فى الإنطلاق كيف يشاء دون تقيد 


(3) 


أو حصر. 
ويكثر الشاعر الحديث من تتابع الصورء كثرة تفوق كل ما نشاهده عند الشاعر القديم؛ ولكنه يميل فى صوره إلى 
الجدة والتاين والقرابظ وينف من استتخدام الصون فى البزهان والوبات: (4) 

وأصبحت غاية الصورة الأولى أن تمكّن المعنى فى النفس لا عن طريق الوضوح. ولكن عن طريق التأثير » وأن 
تترك فى النفس انطباعا جميلا مبهما أشبه بما يتركه منظر من مناظر الوجود الرائعة فى نفس الإنسان» وما الصورة فى 
حقيقة الأمر سوى هذا الأثر الذي يعلق بالنفس فيترك فيها نوعا غامضا من المتعة التى لا نستطيع تفسيرها أو تعليلهاء بل 
لعلنا إذا حاولنا تفسير أثر هذا الجمال ننقص من قيمته» فالجمال فى حد ذاته مبهم غامض تأتى روعته من غموضه 
وإبهامه والصورة مناجاة للنفس ومحاورة للضمير وتأثير فى الحواس؛ وعلى الشاعر أن يهتم بصفة خاصة بأن تكون أى 
موضوعات يوصلها إلى القارئ دائما مصحوبة بمتعة ترجحها. 9 

ولا تعتبر الصورة فى النقد الحديث ناجحة إلا إذا حملت شحنة عاطفية فى كل جزء من أجزائها "فالعاطفة هى 
الحدسء كما أن العاطفة هى التى تضفى على الفن ما فى الرمز من خفة هوائية؛ ولابد أن تكون العاطفة صادقة فيكون 


(1) عبدالفتاح صالح نافع » الصورة فى شعر بشار بن بردء دار الفكر » عمان » 1973م ص 78. 

(2) إحسان عباسء فن الشعرء ص 46. 

(3) حنفى محمد شرفء الصور البيانية بين النظرية والتطبيق » دار نهضة مصرء القاهرة»ء 1965م » ص 
21. 

(4) إحسان عباسء فن الشعرء ص 232. 

(5) عبدالفتاح صالح نافع» الصورة فى شعر بشار بن بردء ص 50. 


دافعها صحيحا) لا زائفا» أو مصطنعاء ويشترط فى العاطفة ثباتهاء بمعنى أن يستمر سلطانها في الأثر الأدبى كله؛» ولعل 
إخفاق كثير من الأدباء يعود إلى أنهم لا يستطيعون إبقاء عواطفهم حية فى القصيدة كلهاء فتظهر صورهم مضطربة 
مشوشة:؛ فهى قوية تارة » وضعيفة تارة أخرىء معبرة أحيانا فارغة أحيانا أخرىء؛ وبمعنىّ آخر فإنه يشترط الأصالة أو 
الفردية أو الجدة فى العواطف المعبر عنهاء كما ينبغى أن يكون الفنان مخلصا واضحا فى تعبيره عن عواطفه (1) 
فالعاطفة إذن تشرح خواص الصورة وتنقل تأثيرها وروعتها وجمالها ولذلك ينبغي للشاعر أن يحسن إيصالها 
ونقلهاء ولا يتأتى ذلك إلا إذا أحسن استخدام اللغة (لفظا ومعنى) ومن هنا كان عليه فى نقل عاطفته أن يستخدم لغة مألوفة 
بعيدة عن المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة» وأن يقصد العواطف بطريق غير مباشرء واللغة البعيدة عن المألوف 
والغريبة تنفر القارئ من الأثر الفنى وتجعله يصرف اهتمامه إلى حل مشكلات اللغة دون التأثر بما فيها من جمالء وبذلك 
تفقد الصور العنصر الهام الذى وجدت من أجله وهو عنصر التأثير» كما أن سوء استخدام اللغة يترتب عليه صور مشوهة 


تفلم من الثاني أن كيده جنية القضاودة العضوية: (و العمل الفتى لذ يضم ولا رونك إل سه الي 21 

واللفظ هو البنية الأساسية لأى عمل أدبى؛ وبمقدار ما ينجح الشاعر فى تخير اللفظ المناسب الملائم للمعنى بقدر 
ما يقدّم فنا أدبي ذا مستوى جيدء ولكل لفظ خاصية فى الاستعمال وسمة خاصة لا ينجح لفظ غيره فى تأدية مهمته؛ ولا 
يعنى هذا أن اللفظ المفرد له قيمة أو فضل وهو منعزل عن غيره "فالألفاظ لا تتفاعل من حيث هى ألفاظ مجردة» ولا من 
حيث هى كلمة مفردة» بل تثبت لها الفضيلة وخلافها فى ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها"2 . 

ولكننا نقصد أن هنا ألفاظ بسبب ترتيب الحروف أو بسبب جرسها الصوتى تصلح في أماكن فيها غيرها لو حلت 
محلها حتى ولو حملت الأخيرة المعنى الذى تحمله الأولى» فهناك ألفاظ توحى بالقوة والعنف وهناك ألفاظ توحي بالرقة 
وهى ظاهرة أيدتها التجارب الحديثة 2 

وقد تنبّه النقاد العرب إلى مثل هذا "وأعلم أن الألفاظ تجرى من السمع مجرى الأشخاص من البشرء فالألفاظ 
الجزلة عليها مهابة ووقارء والألفاظ الرقيقة تتخيل كأشخاص ذوى دماثة ولين أخلاق ولطافة مزاجء ولهذا ترى ألفاظ أبى 
تمام كأنها رجال قد ركبوا خيولهم واستملأوا سلاحهم وتأهبوا للطرادء وترى ألفاظ البحترى كأنها نساء حسان عليهن 
غلائل مصبغات وقد تحلين بأصناف الحى» (3) 

فللشاعر الحرية فى أن يستخدم اللغة كيف يشاء لينقل تأثيره إلى السامع أو القارئ وله أن يختار ما يشاء من 
الصور والأخيلة ليحقق رغبته حتى ولو رأينا أحيانا فى ترتيب كلماته أمرآ غير مألوف أو 0000 


والظاهرة الأخرى التى يشترط النقد الحديث توافرها فى الصورة هى الإيحاء فالصورة الإيحائية أبعد تأثيراً فى 
النفس وأكثر علوقاً فى القلب من الصورة التقريرية الوصفية» وهى أبعث بالتالى على المتعة والإحساس بالجمال. إن 
الإيحاء يحمل القارئ إلى أجواء خيالية غير الأجواء التى يعيشهاء وينقله من عالم الواقع الذى يشده شدآ إلى عالم الأحلام 
والسبحات الفكرية» لا يجعله يتقبل الأمور كما هى ويتناولها كأنها مسلمات بديهية لا تقبل النقاش» وإنما يقدم له صورا فيها 
متعة نفسية وفيها متعة عقلية بحيث تجعل ذهن الإنسان دائب الحركة والنشاط كلما قرأ الصورة وجد فيها شيئا جديداً 
وروحا أخرى. واقتصار الصورة على الحس ووصف العلاقة بين المشبه والمشبه به» والاهتمام بالوضوح الكامل وحرفية 
التصويرء والعناية بتقديم الشعر البرهانى العقلى وكثرة الاحتجاج وإقناع القارئ عن طريق الجدل المستمر؛. كل ذلك 
يناهضه النقد الحديث ويعتبره مما يضعف الصورة ويحط من قيمتها ويقلل إلى حدٍ بعيدء بل يلغى قيمتها الجمالية وأثرها 
فى النفس البشرية. 


(1) زكريا إبراهيم» مشكلة الفن» مكتبة مصرء القاهرة؛ء ب ت » ص 20. 

(2) مصطفى ناصفء الصورة الأدبيةء ص 261. 

(2) عبدالقاهر الجرجانىء دلائل الإعجازء ص 32. 

(2) إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية» مكتبة نهضة مصرهء القاهرة» ط4؛ 1950م » ص 27 . 

(3) ابن الأثيرء المثل السائرء ج1» ص252. 

(4) إبراهيم أنيسء من أسرار اللغة» مكتبة الأنجلو المصريةء ط 3 » القاهرة » 1966م؛ ص 322. 


والشاعر فى صوره الإيحائية إنما يعيد للكلمات قوة معانيها التصويرية الفطرية فى اللغة» بما يبثه بها من صور 

وأخيلة وبما تحمله الكلمة من أبعاد داخل سياقها لا تحمله فى الشعر التقريرى ولم يعد للتشبيه الحسى القائم على العلاقة 

المنطقية أو المعنى القريب الواضح قيمة جمالية تذكر فى التصويرء ولم يعد قولهم: بأن الشىء فى حسنه يجب أن يشبه بما 
هو أحسن منه»؛ وفى قبحه بما هو أقبح وإن قصد البيان والإيضاح فينبغى أن يكون المشبه به أبين وأوضح. !1) 


والظاهرة الثالثة التى يلح عليها النقد الحديث ويشترط توفرها فى الصورة إلى جانب العاطفة والإيحاء هى 
الوحدة؛ فصور الشاعر ينبغى أن تتم فى نطاق وحدة معينة لا أن تكون متنافرة لا رابط بينها. وقدرة الشاعر المصور تبدو 


بجمع الأشتات وإظهار الوحدة من خلال التنوع فتتحول فيها الكثرة إلى الوحدة والتتالى إلى لحظة واحدة (2) 


وقد نحس لدى قراءتنا للصورة فى الشعر الحديث بسبب كونها مركبة ومؤلفة من تسلسل مجموعة من العناصر 
أدها غير متطقية ولكن إمعان البظن نيجعلنا تجسن يذلك الخيظ الذى يريط بين هذه الأخينة من الصبور الإيحانية المركية: 
فالشاعر ينتقل من الأسطورة إلى القصة إلى الحوار إلى التكرار إلى الشخصيات التاريخية إلى الكشف عن رؤى باطنية 
فى أعماقه؛ معتمدا على الإيحاء فى توصيل تجربته ونقلهاء وأقل ما توصف به التجربة الشعرية الجديدة هو التدفق 


والانطلاق وتحطيم العوائق ورفض الخضوع للقوالب. 0 


كما حلت الوحدة العضوية عند الشاعر الحديث مكان وحدة البيت التي كادت تنعدم أو تذوب من أجل الوحدة الكلية 
فى القصيدة وهيمن على قصيدة الشاعر الحديث إحساس أو عاطفة واحدة» وطوّع اللغة بين يديه فلم يول كبير اهتمام 
لغريب اللغة وألفاظها الحوشية؛ وإنما عمد إلى الألفاظ السهلة الرقيقة الدالة الموحية» واعتمد الشاعر الحديث على عنصر 
ا » فاستعمل فى لغته ألوانا مختلفة من الموسيقى ليشيع فى صوره نوعا من لذة الروح وإحساسا غريباً 
بما يريد أن بذ ينقله وفهم الشاعر الحديث قيمة الخيال وأثره فى خلق الفن فهما جعله يحنّق فى أجواء وإن كانت مرتبطة 
بالواقع أحياناء إلا أنها أجواء سماوية فسيحة فيها حرية وإنطلق فاختلطت عنده الحسيات بالمعنويات والعقل بالعاطفة 
والواقع بالمثالية » وكلما استطاع الشاعر أن يحتفظ بقدر من التوازن فى عواطفه وانفعالاته وهو يعبر عن هدفه. كان 
ناجحا فى نقل صوره بما فيها من تأثير . 


1( أبن الأثير» المثل السائر» ج 2 ص 9. 

2( عبدالفتاح صالح نافع» الصورة فى شعر بشار بن بردء ص 85. 

3) محمد زكى العشماوىء الأدب وقيم الحياة المعاصرة: الدار القومية الإسكندرية» 1966م:؛ ص 115. 
2) عبد الفتاح صالح نافع » الصورة فى شعر بشار بن برد 6ثعص 88- 89. 


) 
) 
) 
) 


المبحث الثاني 
البيان فى شعر الزمخشرى 

جاء فى لسان العرب 3 البيان الفصاحة واللسن » وكلام بيّن : فصيح 2 البيان الإفصاح مع ذكاء » والبين من 
الرجال السمح اللسان (1). 
واصطلاحا : عل عوت بدا لوراة المنقان الواح بطر ا 127 

ويعتبر علم البيان وسيلة أكيدة من وسائل التصوير الأدبى بل الخلق الجمالى عن طريق التشبيهات 
والمجازات(3) : 
أولاً: التشبيه: 

يقول النقاد إن التشبيه من أهم الألوان البيانية فهو الأداة التي يعتمدها الشاعر والكاتب لبث الروح فيما يُنشئ أو 
ا 

وحدد اللغويون معنى التشبيه بالتمثيل» ودارت مادة شبه وما يشتق منها حول المثل والممائثلة والتمثيل. 


وجاء فى لسان العرب: " الثتبه والشتبيه والشّبّه» المثل والجمع أشباه وأشبه الشيء ماثله وفى المثل: " من أشبه أباه 
قماظلم" وشيية إتاه:وشبهه يذوكلة والمشكنيات من الأموو: المشكلات والبتشابيات المسنائلات ونشيه قلان يكذ 


والتشبيه التمثيل" . )5( 


وفى الاصطلاح: "هو الوصف بأن أحد الموصوفين ينوب مناب الآخر بأداة التشبيه» فإن نابه أم لم ينب» (6) 


وعرفه الرّمّاني(2) بقوله: "التشبيه هو العقد على أن أحد الشيئين يسد مسد الآخر فى حِس أو عقل...". 


(1) ابن منظور », لسان العرب , مادة ( بين) ٠‏ 

(2) القزوينى (جلال الدين ابو عبد الله محمد) » الإيضاح فى علوم البلاغة » دار الجيل» بيروت » ب ات » 
ص 120 . 

(3) عبد القادر حسينء فن البديع؛ دار الشروق» بيروت» ط 1» 1403ه- 1983م» ص 29. 

(4) أحمد بسام صالح؛ الصورة الفنية بين البلاغة والنقد » المنار» جدة » ط 1 » 1984م» ص 45. 

(5) ابن منظورء لسان العربء (مادة شبه) . 

(6) أبوهلال العسكرىء الصناعتين» ص 216. 

(2) الرّمانى( على بن عيسى)ءالنكت فى إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن» تحقيق: محمد 
خلف الله ومحمد زغلول سلام» دار المعارف » مصرء 1968م » ص 80. 

(2) حول أدوات التشبيه أنظر: 

القزوينى ٠‏ الإيضاح فى علوم البلاغة » ص 13» والزركشى (زين الدين محمد بن عبدالله)» البرهان فى علوم 

القرآن» تحقيق: يوسف عبدالرحمن المرعشلىء وجمال الذهبى وإبراهيم الكردىء دار المعرفة» بيروتء» 

4م ج 3. ص 468. وعبد العزيز عتيقء» علم البيان» دار الأصالة » 1983م » ص 119» السيد أحمد 


أدوات التشبيه(2) . 
(أ) الكاف: هى أصل فى الدلالة على معنى المماثلة والمشاركة والأصل فيها أن يليها المشبه به إمّا لفظاء كما فى 
.4 


و 


(ب) كأن: الأصل فيها أن يليها المشبه وهى تفيد التشبيه إذا كان خبرها جامدآاء وتفيد الشك إذا كان خبرها مشتقاً 
أو شبيها بالمشتق» نحو: "كأنّ محمد أخوك" ولابد من ملاحظة أن كأن أقوى وأبلغ من الكاف فى الدلالة على إلحاق 


المشبه بالمشبه به» ومن هنا جاء قوله تعالى: حو و و و و 5 ذ و وو و ف يده 1[ الا 
5 5) . : ' 5 
ل] لا ل 0 فلبيان شدة الشبه استعملت كان. 


(ج) الأفعال: وهى التى تفيد معنى المشاركة والمماثلة نحو ماثلء يماثل» شابه» يشابه» حاكى» يحاكى؛ ضاهى» 
يضاهى؛ ضار ع؛ يضارع. 


(د) الأسماء: وهى "مثل" و"شبه" وكذلك الأوصاف المشتقة المفيدة لهذا المعنى مثل: مماثل ومشابه ومحاك. 


والأصل فى مثل وشبه ونحوهما من الأسماء المضافة لما بعدها أن يليها المشبه به لفظا وتقديرآ»ء نحو محمد مثل 
خالد فى الذكاء. )١(‏ 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: جِ وؤْ زف و و وفوف ىو ا 
عن 2 “)3 
ولوك الع سف ا 


كسسهة الفيسساة مسسوية: * يسسسائرة فكس سل الكاظ سل 


الهاشمى» جواهر البلاغة فى المعانى والبيان والبديع» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 1994م» 

ص 232»: 234. 

(3) سورة الرحمن ؛ الآية 24: 

(4) سورة يونس : الآية 24. 

(5) سورة النمل : الآيات 42-41. 

(1) يوسف أبوالعدوسء» التشبيه والاستعارة (منظور مستأنف).» دار المسيرة للنشر والتوزيع» عمان» ط]1ء 
7ه -2007م: ص 46. 

(2) سورة غافر » الآية 30. 

(3) أحمد شوقى » ديوانه » تحقيق إميل أ. كبا » دار الجيل» بيروت؛ 1995م؛: ج 1» ص 133. 

(4) حول أقسام التشبيه أنظر: أحمد مطلوبء فنون بلاغية (البيان والبديع) » دار البحوث العلمية» الكويت 
5م. ص 43. عبدالفتاح عثمان» التشبيه والكناية بين التنظير البلاغى والتوظيف الفنى» مكتبة 
الشباب» القاهرة» 1993م. ص 25» أحمد مصطفى المراغى » علوم البلاغة» دار الكتب العلمية» بيروت 
6مء: ص 213» أحمد السيد الهاشمى» جواهر البلاغة» ص 216. 

(5) البحترى (ابو عبادة الوليد بن عبيد)ء ديوانه » تحقيق عمر فاروق الطباعء دار الأرقم بن أبى الأرقم؛ 
بيروت؛ 2000م » ج 2» ص 425. 


أقسام التشبيه باعتبار وجه الشبه والأداة: [4) 
ينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه والأداة إلى الآتى: 
(أ) التشبيه المرسل: ما ذكرت فيه الأداة. 
(ب) التشبيه المؤكد: ما حذفت منه الأداة» ويقصد بالمؤكد أن التشابه بين الطرفين أكيد. 
(ج) التشبيه المفصل: ما ذكر فيه وجه الشبه. 
(د) التشبيه المجمل: ما حذف منه وجه الشبه» أى أن التشبيه مختصر مجموع. 


(ه) التشبيه البليغ: ما حذف منه الأداة ووجه الشبه . 


ومن أمثلة التشبيه المرسل قول البحترى؛ (5) 


قصور كالكواككب لامعاة * يكدن يصض تن للسارى الظلاما 


ومثل قول المرقش الأكبر: )١(‏ 

النشر مسك والوجوه دنانير * وأضطرف الأهكف ع ثم 
فقد حذفت الأداة ووجه الشبه. فالتشبيه مؤكد مجمل أى بليغ . 

ومن أنواع التشبيه الأخرى: 


(أ) التشبيه الضمنى: 


هو نوع من التشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به فى صورة من صور التشبيه المعروفة» وإنما يلمح التشبيه 
ويعرف من قرينة الكلام ومضمونه. والملاحظ أن بنية التشبيه الضمنى ترتكز على مبدأين أساسين هما: 


1- لا تظهر أركان التشبيه المعروفة بالطريقة التقليدية فى التشبيه الضمنىء فلا تظهر الأداة ولا أى لفظ يمكن أن 
يؤدى دورها. 

2- لا يكون التشبيه الضمنى إلا بين صورتين» وكل صورة لابد من أن تكون مجسدة فى جملة أو أكثرء فهو لا 
يقع بين مشبه ومشبه به مفردين» ولعل هذا هو سبب تسميته "بالتشبيه الضمنى". 20 
(ب) التشبيه التمثيلى: 


هو التشبيه الذى يكون فيه وجه الشبه صورة منتزعة من 000 ومن أمثلة ذلك قول المتنبئ فى سيف الدولة: 


(4) 


1) المرقش الأكبر » ديوانه » تحقيق: كارين صادرء دار صادر » بيروت ٠.‏ 1998م» ص 68. 


(1) المر 

(2) صبحى البستانى » الصورة الشعرية فى الكتابة الفنية» دار الفكرء بيروت» 1986م» ص 111-110. 

(3) يوسف ابوالتوين التكبيه والامغارة (نكلون سكاك) هن 54 

(4) المتنبئ( أحمد بن الحسين) » ديوانه» بشرح عبدالرحمن البرقوقى» تحقيق: عمر فاروق الطباعء دار 
الأرقم بن أبى الأرقم. بيروت» ج 1» ص 167. 


يور الجيش حولك جانبيه * كمانفشت جناحيها العقاب 
يشبه المتنبئ صورة جانبى الجيشء ميمنته وميسرته» وسيف الدولة بينهماء وما فيهما من حركة واضطراب 
بصورة عقاب تنفض جناحيهاء وهو وجود جانبين لشيء فى حالة حركة وتموج . 
(ج) التشبيه المقلوب: 
ويسمى أيضا التشبيه المعكوسء فيجعل المشبه مشبها به» وبالعكس فتعود فائدته إلى المشبه به لإدعاء أن المشبه 
أتم وأكمل وأشهر من المشبه به فى وجه الشبه» والمقصود من هذا القلب فى التشبيه المبالغة. (1) 
وقد سمى ابن جنى هذا التشبيه: غلبة الفروع على الأصول وسماه ابن الأثير: الطرد والعكس (2) 
ومن أمثلة التشبيه المقلوب قوله تعالى: جذ ‏ ثك. ت 114" زا الأغجل إننا الزجا مكلا المو فى اللي 
ولكنهم قلبوا التشبيه مبالغة فى اعتقادهم الفاسد بأن الربا ليس حراما. 
التشبيه فى شعر الزمخشرى: 
يعد التشبيه من أكثر الألوان البلاغية ورودا فى شعر الزمخشرى وجاءت صور التشبيه عنده متنوعة تختلف 


ومن نماذج التشبيه عنده قوله (على بحر الطويل) ا 
ولما أتاهم بالحنيفية التى * هى الصبح جلى جنح أسود حالك 


فالحنيفية شبهت بإشراقة الشمس التي تكشف ظلمة الجهل الشديد وحذف الأداة فكانت (هى الصبح) مؤكدا بذلك 


قله سن مدو ادر 1 
وما كان إلا البِدَرٌ تحكّفً حوله ' * صحابة صٍِدق ككالتجوم الشوابك 


فهو يشبهه بالبدرء وصحابته يلتفون حوله كالنجوم الزاهرة» فحذف الأداة فى صدر البيت فجاء مفى مدحه 
التشبيه مؤكدا بليغاء وأثبتها فى عجز البيت فجاء التشبيه جملة تشبيها تمثيليا. 


2) :وقوله: (على بحر الكامل) 


(1) حول التشبيه المقلوب أنظر: أحمد مطلوبء فنون بلاغيةء ص 61. وأحمد السيد الهاشمى» جواهر 
البلاغةه ص 240-239» عبد العزيز عتيقء علم البيان » ص 65 . 

2) ابن الأثيرء المثل السائرءج 2ء.ص 300. 

3) سورة البقرة » الآية 275. 

4) الزمخشرى » دوانه » ص 26 . 

5) المصدر السابق » ص 27 . 

2 الزمخشرىء ديوانه» ص 334. 

2 المصدر السابق»ء ص 417. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


فتحالكيم والأطتهمات اجفححان: ٠‏ © ااتمحتسابك: فس سستادتها 


يشبه حبال الخيام وتشابكهاء بتشابك رموش العين مع الأهدابء فقلب التشبيه إذ جعل المشبه مشبها به. 


لكا يرنه رط يمر اكد 


والكقرم ليس يُخال حسن نموّه * إلآ على التنقحح من كرّاممه 
والورد ليس يفوح طيّب ريجه * إلاإذانخصمت غرىكمامه 


يشبه ممدوحه (فى تهنئة له بمولود) بشجر العنبء الذى لا يظهر حسن نموه ولا ينال جود عنبه الا بعد عناء 
طويل من القائم عليه وجاء بالدليل المادى الملموس فى البيت الثانى لإمكان حصول المشبه لأن الورد لا يفوح إلا بعد أن 
تتفتح براعم الأزهار. والتشبيه لم يجئ صريحا بل متضمنا. 


(3) :وقوله: (على بحر الطويل) 
كان بروقا لمُعاآفى فروعه * يدا صييقل. يجلو مناهصل بتره 


يشبه البروق اللامعة بطرفى السيف الحادء مستخدما أداة التشبيه (كأن)» والتشبيه مقلوب إذ جعل المشبه مشبها 
به» والأولى أن تكون البروق ألمع من السيوف. 


3 :وقوله: (على بحر الكامل) 
تالله لولا السحر فى ألحاظها * ش بيت عينيههابعيئنى جؤذر 
تالس لولاا فرط حمرة خذها * شَبهت خديها بور أحممر 


.0 الذه 1 ل تنير بياخ | 35 2 بهت قامد ابه 8 م أخصضَ 
وبحقّههالوالاملاهة وجهها 5 شامسحستينه بالس 2 هل الاتسسسسسسحون 


وفى الأبيات تشبيهات مقلوبة للمبالغة فى التشبيه» حيث أراد الزمخشرى أن يشبه عينيها بعينى الجؤذر إلا أنها 
أجمل من ذلك وفرط حمرة خدها جعله يعدل عن تشبييها بالورد الأحمر ء ويقسم أنه لولا بياض لونها لقال إن قدها 


:1 وقوله: (على بحر البسيط) 
كدودةٍالقدّ تكسو غير هاحللكلاً * بهيج ةواح ط ا لوؤ”ئل 4 بال دودة 


يشبه الإنسان بدودة القز التى يُصنع من شرانقها أكسية جميلة» ويحيط بها الموتء بينما يتباهى صاحب البرد 
بذ بنسيجها فصورة التشبيه صورة منتزعة من متعدد. 


ك1 يرول رجن ون الطزين) 


هو البحر ما أصدى إلى بيض معشرى * فأبصره إلا نقعت به الصدى 
هو البحر الكريم؛ ما شعرت يوما بالظمأ الشديد والحنين إلى أهلى وأيامهم» ورأيته إلا وضعت ذلك العطش وعدم 
الارتواء فيتحول شقائى إلى سعادة لا مثيل لهاء والتشبيه تضمنه الكلام ولم يكن صريحا. 
3 
ِ) ) وقوله:(على بحر الكامل) 
لس الس حاب إذا حدته * ال ريحينهم فإ نإنهمالك 


يقول: إن عطاء الممدوح أكثر من انهمال الأمطار الغزيرة إذ جعل الممدوح أجود من السحاب فقلب بذلك التشبيه. 
ثانياً: الاستعارة : 


الاستعارة مأخوذةٌ من العارية وهى نقل الشىء من حيازة شخص إلى شخص آخر حتى تصبح تلك العارية من 

خصائص المعار إليه والإلصاق به؛ وبهذا المعنى كانت ذات صلة بالمعنى الاصطلاحى الذى عرفت به لدى علماء 

البلاغة لما فى نقل المعنى من معنى عرف به فى أصل اللغة إلى معنى آخر لم يعرف لهذا اللفظء حتى يصبح هذا اللفظ 
من الدلائل عليه» وذلك المعنى من لوازم هذا اللفظ (1) 


اول البلاغيون الاستغارة وغرقوهاء واستشهدوا لها بشواهة من القرآن الكريم: والشعن العزهى. 


قال ابن قتيبة في باب الاستعارة: "فالعرب تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة» إذا كان المسمى بسبب من 
الأخرىء أو مجاورا لها أو مشاكلا فيقولون للنبات نوء... ويقولون للمطر سماء؛ لأنه من السماء ينزل... ويقولون 
ضحكت الأرضء إذا أنبتت» لأنها تبدى عن حسن النباتء» وتتفتق عن الزهرء كما يفتر الضاحك عن الثغر.. ويقولون: 
لقيتث من فلان عرق القربة وأصل هذا أن حامل القربة يتعب فى نقلها حتى يعرق جبينه» فاستعير عرقها في موضع 
ةا 


ويربط تحليله للاستعارات القرآنية بما روى من تفسير لها فى بعض المواضع. لكنه فى أكثر المواضع يذكر 
الأصل الذي يرى أن الاستعارة قد اشتقت منه فنراه يقول: فمن الاستعارة فى كتاب الله عز وجل قوله: جح [] 0 لا 


30 أى عن شدة الأمرء كذلك قال "قتادة" وقال إبراهيم: عن أمر عظيم. وأصل هذا أن الرجل إذا وقع فى أمر عظيم 
يحتاج إلى معاناته والجد فيه- شمّر عن ساقه. فاستعيرت الساق له. 


أقسام الاستعارة: 


قسّم القدماء الاستعارة أقساما كثيرة » التقسيم الأول : باعتبار الطرفين وهما المشبه والمشبه به» وباعتبار الجامع» 
وهو وجه الشبه؛ الذي افترضوه بين المشبه والمشبه به وباعتبار الطرفين والجامع معاء وباعتبار أمر خارج. 
التقسيم الثانى: من حيث هى مصرح بهاء أو مكتى عنها: 


أولآ: الاستعارة التصريحية» وهى ما صرح فيها بلفظ المشبه به دون المشبه» أو ما استعير فيها لفظ المشبه به 
للمشبه» وذلك كقوله تعالى: جة 53 ث ت 5 5 ف ف فحت فالظلمات عندهم هى الضلالء والنور هو الهدى. 


(1) حنفى محمد شرفء الصورة البيانية بين النظرية والتطبيق » ص 345. 

(2) ابن قتيبة» تأويل مُشكل القرآن» شرح السيد أحمد صقرء دار التراث » القاهرة » 1973م»ص 135. 

(3) سورة القلم » الآية 42. 

(2) سورة إبراهيم » الآية 1. 

(2) ابن الناظم(أبوعبدالله بدرالدين بن مالك) » المصباح فى المعانى والبيان والبديع » تحقيق : عبدالحميد 
هنداوى » دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ 2001م »ء ص 135. 


ثانيا: الاستعارة المكنية: وعرفها ابن الناظم بقوله: هى أن تذكر المشبه» وتريد به المشبه به وتدل بمثل شىء من 
لوازمه إلى المشبه ومن ذلك قول لبيد: 


وغداةريح قدوزعت وقرة * إذا أصص بحت بيد الشمال زماممها 
حيث يجعل للشمال يدا وللغداة زماماً. 
ومنه قول أبى ذؤيب الهذلى: 


وإذا المنّنة أنشّبت أظقارها * ألفيت هك لتك تميّممة لا تثق ْ 


فذكر المشبه وكتى عن المشبه به بشىء من لوازمه هى الأظافر. 2( 
تقسيمها باعتبار اللفظ: قسم البلاغيون الاستعارة باعتبار اللفظ إلى: 
1- أصلية: إذا كان المستعار اسم جنس كأسد وبحر وجبل وغيره. 
2- تبعية: كالأفعال والصفات المشتقة منها والحروف. 


قال القزوينى: الأفعال والصفات والحروف تبعية؛ لأن الاستعارة تعتمد التشبيه؛ والتشبيه يعتمد كون المشبه 

موصوفا وإنما يصلح للموصوفية الحقائق كما فى قولك: جسم أبيضء؛ وبياض صافء دون معانى الأفعال والصفات 
المشتقة منهاء والحروف فإن قلت فى نحو "شجاع باسل" و"جواد فيّاض" و"عالم نحرير" فإن باسلا وصف لشجاع 
وفياضاً وصف لجواد ونحريرا وصف لعالم. قلت ذلك متأولا بان الثوانى لا تقع صفات إلا لما يكون موصوفا بالأول» 
فالتشبيه فى الأفعال والصفات المشتقة منها معانى المعانى مصادرهاء وفى الحروف المتعلقات معانيها كالمجرور فى 


قولنا: زيد في نعمة ورفاهية. (08 
أقسام الاستعارة باعتبار الخارج: 
1- المجردة: وهى التى قرنت بما يلائم ١‏ لمستعار له كقوله تعالى: ‏ ج ج ج ج ج جاأ) حيث قال(أذاقها) ولم 


يقل (كساها) فإن المراد بالإذاقة إصابتهم بما استعير له اللباسء» كأنه قال: فأصابها الله بلباس الجوع والخوف. 


3د الموشحة: وهى التى كردت يما يلام النشسمار نمه كقوده تعالى؛ +5 ١3+‏ 3 عن 2) 


حيث استعير الاشتراء للاختيار وقفى الاشتراء بالربح والتجارة اللذين هما من متعلقات الاشتراء فنظر إلى المستعار منه. 


3- المطلقة: وهى التى لم يقترن فيها المستعار أو المستعار له بما يلائم أحدهماء ومن ذلك قوله تعالى: ج ن ذ ذ 
ت ات 3 3 حي (#احية يرن زطق المادا يما دلي افو طايض الانشعارة 
وقد يجتمع التجريد والترشيح كما فى قول زهير: 
لدائ أسحد شياكى الستلاع مقدكك ٠:‏ + . لصصة اكه اظسحافزة سم كف سم 


(3) القزوينى؛ الإيضاح » ص 429. 
1) سورة النحل الآية 112. 
2 سورة البقرة الآية 16. 
3) سورة الحاقة الآية 11. 


(0 
2) 
3) 
(4 


4) الزمخشرى » ديوانه » ص 70. 


فقد قرن المستعار بوصفين يتصل أحدهما بالمستعار له وهو "شاكى السلاح مقذف" ويتصل أحدهما بالمستعار منه 
وهو "لبد أظفاره لم تقلم". 

فالترشيح يشتمل على تحقيق نوع الإغراق فى الخيال وتحقيق المبالغة وتناسى التشبيه» والتجريد يبرز التشبيه 
ويؤكد الأصل الذى استعير منه؛ أى أنه يزيل الوهم لدى المتلقى أو المستمع ويقرن الصورة الخيالية بالواقع» فيسلبها 
ويجردها من الخيال. 


الاستعارة فى شعر الزمخشرى : 
جارف اكسن الإايققوق عدة تو الالمشنازرك ودق اأنقلقها فونه ريدر الري 1 
سلا دارة الخلصّاء كيف هضايها * وماص تع أجزاعُغهاوشِيعابها 


يقول يا خليلى أسألا أرض الخلصاء كيف حال تلالها؟ فيشخص هذه الأرض مشبها لها بإنسان وحذف المشبه به 
(الإنسان) وأتى بالسؤال الذى يختص به الإنسان . 


وقوله :(على بحر الطويل): (') 
وطالت له غثق الوزارة تخوةً * وصارر منط المشترى تحت سَتمكها 


بفضل الممدوح امتدت عنق الوزارة فخراًء وصار مكان كوكب المشترى تحت منزلتهاء فاستعار لفظة عنق 
(محسوس) للوزارة» أى أن الوزارة بمثابة الإنسان الذى يفتخر وتكون له نخوة وحذفه ورمز له بما يلازمه. 


وقولة رظن بحن الطرينم: 27 
فكم طعنة بكر يطير رَشَائها * الفتيانهم والحرب شسطاء غائس 


يقول: فكم طعنة رمح قاتلة» انتثرت قطرات دم القتيل منها فى حربء ولم يقل طويلة الأمد بل استعار لها (شمطاء 
عانس). 

ارط بد اموي 90 

عَنت الرُسَإئلُ سُهجداً لرسالة * دعت لكت الحاسدين مَكَبَهَ 


(عنت الرسائل وخضعت) كلها ساجدة: لرسالة بعثها الشاعر لرد الحاسدين وغلبتهم هذه الرسالة بالحجة الدامغة 
حيث استعار الخضوع والسجود للرسالة. 


كف علو ايدن الوي 187 
وناجيت أفكارى: أيُقضى لقاؤه * فقدوَعدئةلووفت بيعتتتها 


استعار لأفكاره الهمس والمناجاة حينما سألها: أيتحقق لى لقاؤه لأنها طلبت منه اللقاء» ورجت أن ثوقى الوعد. 


وقوله:(على بحر الطويل): 17) 
3 5 00 س 5 35 - 5 عو سعط 2 
سجاياهُ حيّرن الببصِيرة روعة * وبهججة تقيه محي رٌ البصر 


يتحدث عن ممدوحه وطباعه الكريمة؛ التي أدهشت القلوب بسموّها وفرحة لقائه لا ينالها البصر فاستعار الشاعر 
(الحيرة) (للبصيرة). 


وفوتوقد دن لزي 20 
وتثنتجب السُمرٌ الكواتبْ لؤعة * وبالعبرة البيض البوانك تشفرق 


تبكى الأقلام ذات الأسنان السمر ألفاظ حزن» وتغص السيوف القاطعة بدموعها لشدة أساها والاستعارة فى قوله 
(تنتحب السمر الكواتب) واستعار العبرة للسيوف أيضا. 


ونع ع و0 
خليلىئ من سعد أردت ١‏ ستفاقة ‏ * فقال الهوى: شاور خليلد خليليك من سعد 


يقول: ناديت خليلىَ من بنى سعدء فقلت لهما: أريد أن أستريح من شدة ما أجد من الهوى» فردّ على الهوى قائلا: 
حذ يزأئ صديقيك من بتى ينعن الذين شكوت إلبهما ولا تخالفيما فتجده شخض الهوئ وتجعله يخاطيه واستعاز له القؤل. 


رفوك علو ايدو الظوين) 147 
بأنّ جناح الصّبْر مِنى مُقضض * لِرزء يَدُوبْ الصّكّرٌ من حره القاسى 
يشبه الشاعر صبره بطائرء وحذف المشبه به (الطائر) واستعار منه لفظ الجناح للصبر . 
لوعن يعن لوي 57 
بواك أقاحى الج وهي ضواحكٌ * إذا ص رخ الرجاز فى الجو قاصفا 


يقول: يتراءى للناظر أن زهر الأقحوان يبكى فرحا بقطرات المطرء. حين يطلق الرعد أصواته الشديدة» واستعار 
البكاء للأزاهر والصراخ للرعد. 


وقوله:(على بحر الطويل): (2 


إذا العارض المًنْتظهرىّ تألقتت * بوارقه اس تحي الغمامُ المثجج 


يقول: إذا رأى الناسْ الغيم المتجه من عند الخليفة المستظهر بالله العباس» وقد التمعت بروقة اطمأنوا إلى مطره 
الغزير الذى يُخجل السحاب فاستعار الحياء للغمام مشبها له بإنسان وحذف المشبه به (الإنسان) وأتى بالحياء (من 


لوازمه). 
وقوله:(على بحر : 
فالصوم مأسور اليدين مقَيَد 7# والفففر مطلق قيهه وإس ره 
يتحدث عن ممدوحه بأنه فى أيام صومه لا يأمر بعقاب أحد وفى فطره يأمر بإقامة الحدود على المخالفين كأنه قد 
وضع يديه فى الأسرء ثم أطلقها واستعار الشاعر الأسر للصوم مشبها له بإنسان وحذف المشبه به (الإنسان) ورمز له 
5 نورقم (3) 
وقوله:(على بحر الطويل): 
إذا دعت الأشواق عينيهدعوةً * فإنالددموع الصيبات جوابهها 
يقول: وإذا ذكر الحنين لعينه مجلساء كانت الدموع المنهمرة جوابا له» فالدعوة لا تكون للأشواقء إلا أن الشاعر 
استعار لها (الدعوة) كأنها جيب وتسمع. 
ثالثاً: الكناية : 
جاءت الكناية فى لسان العرب على ثلاثة أوجه: 
(أ) أحدهما: أن يكنى عن الشىء الذى يستفحش ذكره. 
(ب) ثانيها: أن يكتى عن الرجل باسم توقيرا وتعظيما. 


(ج) ثالثها: أن تقوم الكناية مقام الاسم فيعرف بها كما يعرف باسمه كأبى لهبء اسمه عبدالعزى عرف بكنيته 
فسماه الله بها والكنية, والكنيةٌ واحدة الكنى» واكتنى فلان بكذاء والكناية أن تتكلم بشىء وتريد غيره وكنى عن الأمر بغيره 
يكنى كناية يعنى إذا تكلم بغيره مما يستدل عليه. (1) 


وعلى المستوى الاصطلاحى فقد نالت الكناية عناية البلاغيين فكثرت تعريفاتها فى مؤلفاتهم المختلفة فقد عرّفها 
عبدالقاهر الجرجانى بقوله: "أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعانى فلا يذكره باللفظ الموضوع له فى اللغة» ولكن يجئ 
إلى معنى هو تاليه وردفه فى الوجود فيومئ به إليه ويجعله دليلا عليه".(2) 
وعند القزوينى: "لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ".(8) 

تنقسم الكناية فى المؤلفات البلاغية إلى عدة أقسام تبعا لاعتبارات مختلفة على النحو التالى: 


(1) الكناية باعتبار ذاتها: 1) 


ابن منظور » لسان العرب » مادة (كنى). 
الدروحاق :لكل هيهاز عضن 66 


الكناية المفردة: وتكون هذه الكناية فى كلمة واحدة ومن أمثلة ذلك قول أحمد شوقى واصفا العربية: 
إن الذى ملأ اللغفات محاسناً * جع ل الجمال وسره فى الضاد 
حيث كنى عن اللغة العربية بالضاد الذى يعد من أكثر الحروف التى تميزها عن غيرها من اللغات. 


(2) الكناية المركبة: ولا تكون هذه الكناية فى لفظة مفردة وإنما تأتى فى التركيب ومن أمثلتها قولهم فى المدح: المجد بين 
ثوبيه وفى الذم: فلان عريض القفا وعريض الوساد. وهما كنايتان عن عدم الفطنة والغباء. 


(3) الكناية باعتبار المكنى عنه: 
تنقسم الكناية باعتبار المكنى عنه إلى ثلاثة أقسام هى: 
أ/ الكناية عن صفة: 


وإرادة الصفة التى تلازمه. 


ولهذا النوع من الكناية أمثلة كثيرة توضحه وتدل عليه فقوله تعالى: جي ب ب [] ج2) كناية عن الندم والحسرة 
عن عبادة العجل؛ وذلك لأن النادم المتحير يقال عنه أنه سقط في يده أى سقط فمه فى يدهء لأن من شأن الإنسان إذا أشتد 
ندمه على شىء أن يعض يده فتصير مسقطا فيها؛ لأن فمه وقع فيها فسقوط الأيدى لازم للندم. 
ب/ الكناية عن موصوف: (5) 
وهى الكناية التي يطلب بها الموصوف نفسه؛ وشرطها أن تكون الكناية مختصة بالمكئى عنه لا تتعداه» وذلك لكى 
يحصل الانتقال منها إليه» فى مثل قولك: قتلت ملك الغابة كناية عن الأسد وهى على نوعين: 
(موطن الأسرار) كناية عن القلب وقول الشاعر: 
فلعماشرباها ودب دبيبيها * الى موطن الأسرار قلت لها: قفى 
وقول البحترى فى وصف قتل ذئب: 
فأتبعتها أخرى فأضللت نصلها * بحيث يكون اللبء. والرعب والحقد 
ففى عجز البيت: ثلاث كنايات» كل منها بإفادة الغرضء فاللبء, والرعب والحقد ثلاثتها كناية عن القلب الذى هو 
محل العقل والخوف والضغينة . 
(2) مجموعة معان» حيث تؤخذ صفة تضم إلى صفة ثانية ثم ثالثة وتكون جملتها مما يختص بالموصوف فهى كناية عن 
الإنسان: "جاءنى رجل مستوى القامة» عريض الأظهار" فتلك الصفات يختص بها الإنسان وتلك هى سمات مركبة. 
وقول الشاعر: 
الضاربين بكل أبيض مخذم * والط ااعنين مصاع الأضغان 
فكنى الشاعر بمجامع الأضغان عن القلوب وهى كناية عن موصوف مركبة بالقوم يضربون بالسيوف القواطع 
ويحددون قوة ضرباتهم فى مكامن الأحقاد وهى القلوب ليبين قوة قومه تجاه أعدائهم. 


(1) أحمد محمود المصرى » رؤى فى البلاغة العربية » دار الوفاء » ب م » ط1ء 2011م » ص 196. 
)2( سورة الاعراف : الآية 9 . 
(3) أحمد محمود المصرى ؛ رؤى فى البلاغة العربية » ص 293-292. 


ج/ الكناية عن نسبة: )'١(‏ 


يراد بها إثبات أمر لأمر ما أو نفيه عنه أو يطلب بها تخصيص الصفة بالموصوفء فيقولون: دخل أعرابى 

البصرة فقال: دخلت البصرة فإذا ثياب أحرار على أجساد عبيد: فالأعرابى عندما دخل البصرة لم يكن له عهد بالحضرء 

فرأى أهلها فى زى جميلء ولكن لم يجد عندهم حرية البدوء لأن فى المدينة قيودا وقوانين لا تتفق مع طبيعة البادية» فقال 

ذلك بدلا من أن يقول: إن أهل البصرة مستعبدونء فقال: إن ثيابهم تضم تحتها عبيداء فنسب العبودية إلى ما له اتصال بهم 
وهى الثياب فتلك الكناية عن نسبه وهى على نوعين: 


(1) إِمّا أن يكون صاحب النسبة مذكورا فيها فى مثل قول الشاعر: 


االيمن يتبع ظله 5 والمكسصلة مسي فحسرن كا سمسة 
فبدل أن يصف الممدوح بأنه ميمون الطلعة قال إن اليمن يتبعه أينما سار وإتباع اليمن ظله يستلزم نسبته إليه. 


(2) وإما أن يكون صاحب النسبة غير مذكور فيها مثل قولهم " خير الناس من ينفع الناس" كناية عن نفى الخيرية عمن لا 
الكناية فى شعر الزمخشرى: 


وردت فى شعر الزمخشرى العديد من الكنايات التى أبرزت معانى شعره فى صورة جلية محسوسة؛ وبعدت عن 
التعبير المباشر فكانت أبلغ وأجملء فزادت معانى شعره جمالا ومنها قوله( على بحر الكامل): 2) 


والثشنيخأس قط خذده * ف ىكف همض دخ المسساءة 
فكنى عن صفة الحيرة بإسقاط الكف عن الخد. 

وقوله ( على بحر الرمل): 2) 

وسقيم الجفن إن صادفت منه # لخظطححسة كانتسث توائئ وهس «التدق 
ففي قوله (سقيم الجفن) كناية عن قصور الطرف . 

وقوله( على بحر الكامل): 2) 

ألقالعصافى بيتهها * وأرفض مس يرك وانتقاالك 
فإلقاء العصا كناية عن صفة الإقامة وترك السفر والترحال. 


وقوله فى الرثاء( على بحر الطويل): (2) 


(1) أحمد حميد ثوينى البلاغة العربية (المفهوم والتطبيق)» دار المناهج » عمان » 2006م » ص 293. 
(2) الزمخشرى » ديوانه » ص 433. 

(2) الزمخشرىء ديوانه » ص 470. 

(2) المصدر السابق » ص 394. 

(3) نفسه » ص 205 

(4) نفسه » ص 140 

(5) نفسه » ص 215 

(6) نفسهء ص 224 


وصفر خدى ثم بيّض مفرقى * رزية من لميمنعالبيض والصفرا 


فكنى عن الحزن ب(صفر خدى) وعن شدة المصيبة بِ(بِيِض مفرقى) فى صدر البيت وكنى عن الفضة (بالبيض) 
وعن الذهب (بالصفرا) فى عجز البيت. 


وقوله( على بحر الطويل): 2) 
وأشقى ليالى ذى الصبابة ليلة * يقال العصامش قوقة فى غدتها 
كنى الشاعر عن السفر (بالعصا مشقوقة). 
وقوله فى الحنين إلى مكة ( على بحر الطويل): (5) 
لألقى فى بطحاء مكّة أرْخلى * أمخطق ص ققَّ الل ذنوب مُقآرفا 
كنى عن صفة الإقامة بمكة ومكوثه بها زمنا طويلا ب(ألقى فى بطحاء مكة أرحلى). 
وقوله ( على بحر الطويل): ©6) 
رَمَثِى بنت الذهر بالمكر فيهما * كمارمّت الزّباء بالكيدأبرشا 


كناية عن موصوف هى المصائب ففى البيت كناية وتشبيه حيث يشبه مصائب الدهر ومكرها به؛ بالزباء والتى 
كادت للأبرش فى القصة المعروفة. 


وقوله فى رثاء والده والحديث عن أخلاقه الفاضلة( على بحر البسيط): (1) 

ما مست الكأس يمناه ولا صدمت * فاه وككله مم باب الراح معكلول 
كناية عن عدم شرب الخمر فى الوقت الذى شربها فيه الجميع. 
ويقول فى المدح ( على بحر البسيط): 2) 

سَبط الأنامل مَخفوض الجّتاح- * مَتى سألته قال بالعيّتين والرأس 
فكنى عن الكرم بسبط الأنامل» وعن التواضع بخفض الجناح. 
وقوله ( على بحر الكامل): (3) 

وأخو اللطام عن الذراع مششّمر * فاالم يتئنغه أوان الطامه 
فكنى عن من يقوم بضرب الأعداء بأخو اللطام. 


وقوله( على بحر الكامل ): 4) 


وابن الوغى مالميسل حسامه * عن غمهده لم ينتفع بحساممه 
ابن الوغى كناية عن موصوف وهو الفارس الشجاع الذى يشهد كل الحروب. 

ويقول فى المدح( على بحر الكامل): 5 

جهمالمحياللعدا طلق إذا * ضصيفنه نزللت بب ده فواججهها 


ففى مواجهة الأعداء وُصف بأنه (شجاع) كناية عن صفة (وطلق المحيا) كناية عن صفة الكرم وتهلل الوجه حين 
يحل به الضيف. 


وقوله( على بحر الطويل): ©) 
ولا تنس يوم الفتح يوم تطلعت * نفوس قريش.ء. والعيون شواخص 
فالعيون شواخص كناية عن صفة الخوف. 
شر فى التون: إلى نطكة (#غلن ير الطويل) +61 
أيباراكب الوخجتّاء ذوتك فأحجمل 


(الوجناء) كناية عن موصوف وهى الناقة القوية. 


)1( الزمخشرى » ديوانه »ء ص 202. 


المبحث الثالث 
البديع فى شعر الزمخشرى 


البديع فى اللغة: من بدع الشئ يبدعه بدعاء وابتدعه أنشأه وبدأ!!) واصطلاحا : هو علم يعرف به وجوه تحسين 

الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة).» يعرف ابن خلدون البديع بقوله: "هو النظر فى تزيين الكلام وتحسينه بنوع 

من التنمق إما بسجع يفصله أو تجنيس يشابه بين ألفاظه» أو ترجيع يقطع أوزانه أو توريه عن المعنى المقصودء أو إبهام 
معنى أخص منه اشتراك اللفظ بينهما بين الأضداد"(©, 


والبديع فى الشعر ضرورة لاستكمال الإطار الفني للصورة» لذلك لا ينكر دوره فى تكوين الصورة حتى تبدو 
كاملة فى تضاد ومركب يعتمد على سلامة المقابلة بين جزيئاتهاء ولا يستهان بما فى البديع من إمكانيات تصويريه شريطة 
ألا يتحول البديع إلى غاية وهدفء حتى لا تبدو الصورة زخرفية زاهية الألوان باهتة الأفكار عميقة المحتوى. 2) 

وقد كثر فى شعر الزمخشرى هذا اللون من الزخرف ومن أبرز ألوان البديع التي استعان بها فى تصويره الفنى 
(الجناس)» و(المقابلة) وطغى الطباق على كل الألوان البديعية الأخرى . 
أولاً : المحسنات اللفظية: 
أ/ الجناس: 

الجناس فى اللغة مأخوذ من الجنس». وهو الضرب من كل شىء والشبه» ومنه المجانسة والتجنيسء يقال هذا 
يجانس هذا: أى يشاكله وفلان يجانس البهائم ولا يجانس الناسء إذ لم يكن له تمييز ولا عقل. (5 

وهو ضربان تام وغير تام. فالتام هو أن تتشابه الكلمتان فى الشكل ونوع الحروفء وعدد الحروف وترتيبها. 

أما الجناس الناقص فهو ما اختل فيه أحد الشروط الأربعة السابقة. 


وللزمخشرى فى الجناس ضروب شتى وصور جميلة قد أبدع فى رسمها منها قوله (على بحر الطويل): 2) فى 
الجناس التام: 


(1) الزمخشرى ( أبو القاسم محمود بن عمر) » أساس البلاغة » تحقيق : عبد الرحيم محمودء دار الفكر » بيروت » 
0ه - 2000م » مادة ( بدع ) . 

(6) الفطيه: لودب ساف عاو البق من 103 

(3) "ان كلئووة المكية من 1066 

(4) على إراه اتوكيدة الضووة لاقي هلان ميل الخراض زان ناريك القاهرة له 21983 سن 313 

(5) إن منظون © لناخ. العركة جاده (حلين)ء 

(2) الزمخشرىء ديوانه » ص 95. 

(2) التصور السايق #اطل 55 

(3) نة 

(4) 


4) نفسه » ص 40. 


وشا خسان اند امتطاني فتريكي :4 تونق عي شكال الرونيتا ل (مبسريج 
فالجناس فى قوله (صريح). 
وقوله(على بحر الطويل): 2) 

فُعُوْضْت من تلك الكوانس غيْرها * كونس مازالت لهنملا بس 


والجناس فى قوله (الكوانس) فى صدر البيت بمعنى الحسان إذ جعلت كالظباءء والكوانس الثانية من كنس الظبى 
أى دخل كناسة» وهو مدخل فى الشجر يأوي إليه الظبى ليستتر. 


وقوله(على بحر الطويل): (3) 
وهم سلبوا التيجان عام ملوكهم * ولميقفلوا عنهم وفارس فارس 


وهم الذين أسرعوا فى رفع أكاليل كل ملوكهم؛ و لم يرجعوا عن غزوهم؛ والجناس فى ( فارس) إذ تعنى الأولى 
بلاد فارسء والثانية الرجل الذى يركب الفرس ( فى فارس تحديداً) 


وقوله(على بحر الطويل): (4) 


يتحدث عن قصائده: فجانس بين كلمة قافية الأولى وتعنى قافية الشعرء وقافية الثانية الجبل المحيط بالأرضء أى 
أن هذه القصائد ذات قواف مناسبة لمعانيه عالية علو جبل قاف المحيط بالأرض. 


وقوله(على بحر الطويل): 17) 
فقت وتجتتاء الكروتة تصديوة". 22 سدق كيفسلالخدرب فحئ :جيخة الخصرب 


يقول الشاعر متحدثا عن هموم لزمته وكانت تقلبه من جنب إلى جنب فنهضء ومجموعة من الكواكب لمعت فى 
ليل مظلم فجانس الشاعر بين (الغرب) الأولى وتعنى الدلوء (والغرب) الثانية تعنى (الغرب) أحد الاتجاهات الأربعة. 


ومن الجناس غير التام قوله (على بحر الطويل): 2) 

توالى بككلهء فيهماوتنفس] * رواجس يخضضيلن الربى وروامس 
فالجناس فى (رواجس وروامس) بسبب نوع الحروف (الجيم والميم) فرواجس: من رجست السماء أى رعدت 

رعدا شديداء والروامس هى الرياح الدوافن للآثار. 

ويقول أيضا(على بحر الطويل): 6 


فمؤسىالبيد العتيق * ومؤوتقى لقاؤك إن الخر للحرٌ مونق 


الجناس غير التام بين (مؤنق) و(مؤنس) لاختلاف الحروف. 
وقوله(على بحر الطويل): 4) 
كأن شهر العلم للحج عنده * فديدنه فى كُلّها العَجَ والثج 
جناس غير تام بين (العج) و(الثج) فالعج من عج القوم أي صاحوا والثج هو الصب الكثير. 
وقوله أيضا(على بحر الطويل): (5) 
وأقلامهم فوق السيوف بكتبها * تنسيك آشلار السيوف ببتكهها 
جناس غير تام بين (بكتبها) و(ببتكها) لاختلاف ترتيب الحروف. 


ويقول أيضا(على بحر الطويل): (1) 


5 55 من ' 
جناس غير تام بين (التصويت) و(التصوير). 
وقوله أيظ(على بحر المجتث): (2) 
انحن لتحدل التتحمة اهن © ومتتسسةة ستل قافن 


جناس غير تام بين (امتداحى) أى المدح (وامتياحى) أى العطاءء فالمدح من الشاعرء والعطاء من الممدوح. 
وقوله(على بحر الطويل): (3) 
وما كان إلآ سابقاً وهو سائقَ * وماكان الآ بالصاوهو نائص 
جناس غير تام بين (سابق) و(سائق) و(بائص) و(نائص). 
ثانيا: المحسنات المعنوية: 
أ/ الطباق: 


الطباق فى اللغة مأخوذ من المطابقة» وهى تعنى الموافقة» والتطابق والاتفاق» وطابقت بين شيئين: جعلتهما حدا 
واحداً 4 


ينقسم الطباق باعتبار الإثبات والنفى إلى طباق إيجاب وطباق سلب. 


فطباق الإيجاب هو ما كان طرفاه مثبتين معا أو منفيين معاء أو ما لم يختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا. (5) 


وورد الطباق فى شعر الزمخشرى بكثرة ويعزى ذلك للفترة التى عاش فيها الزمخشرى حيث ولع الشعراء 
العباسيون بالألوان البديعية» ومن أمثلة طباق الايجاب عنده قوله(على بحر الطويل): ©) 


سلامٌ عليها أينأمست وأصبحت * وإن كان لا يُقر على سلامها 
والطباق فى قوله (أمست) و(أصبحت). 
وقوله (على بحر الطويل): 17) 

عقانلأرواحخ س بينهم * غوال ولكلن عندهن رخائص 
فالطباق فى (غوال) و(رخائص). 
وقوله(على بحر الطويل): 2) 

أولانك لو طوّفت لمأر مِثلهُم * بحافقتِى الذنيا من اللشرق والغرب 
والطباق فى قوله (الشرق) و(الغرب). 
أما طباق السلب: 

وهو ما كان أحد طرفيه مثبتا والآخر منفياء أو هو ما اختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا. 

وطباق السلب فى شعر الزمخشرى نماذج كثيرة منها قوله(على بحر الطويل): (3) 
من القاصرات الطرف غير فوارك * ولكن لحبات القلوب فوارك 
فالطباق بين (فوارك) و(غير فوارك). 
ومنه قوله(على بحر الكامل): 2) 

لكم القضاء بجانبى خوارزَمَ إن * كتبت مناشير وإن المثتب 
الطباق بين (كتبت) و(لم تكتب). 
ويقول أيضا (على بحر الكامل): 57 

مالميمارس كلهم بيمينه * أمسّتى يُمارس ضيعقه بيساره 


والطباق فى قوله (لم يمارس) (أمسى يمارس). 


وقوله(على بحر الطويل): (1') 

أياوادى الأيكالذى طاب ثم 8 لميطب بع دوادٍ سقيت الغواديا 
والطباق فى (طاب) و(لم يطب). 
حسن التعليل : 


ورد فى شعر الزمخشرى حسن التعليل كلون من ألوان البديع؛ إلا أنه قليل» وقد عرّفه القزوينى بقوله: " هو أن 
يُدَعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف غير حقيقى"!2) ومن ذلك قوله(على بحر الطويل): (3) 


حتفن كنتيات الخبيل كنن تخعنيت * تجيعا فعادت كلّ ألوانها شقرا 


فالشاعر هنا ينكر اللون الأشقر للخيل وهو العلة الطبيعية ويبتكر علة من عنده وهو أن الخيل خاضت الحرب 
واصطبغت بدماء الأعداء لذا كان لها هذا اللون الأشقر. 


فلن على رخبر الطويل): 4 
وما خِلت هذا البرق إلا ابتسامة * لِسُغدى أضاءت عند إيماضها الأفقا 
ينكر الشاعر لمعان البرق ويعلل لذلك بأن سعدى قد ابتسمت فأضاء مبسمها الأفق. 
ويقول فى الرثاء (على بحر السريع): (5) 
قد حاولالموت له صحبة * فس تهمن بين أص حابه 


ينكر الشاعر العلة الطبيعية وهى أن الموت مصير كل إنسان وأتى بعلته وهى أن الموت أراد صحبه هذا المرثى 
لذا اختاره من بين أصحابه. 


التضمين: 
التضمين فى علم البديع أن يأخذ الشاعر بيتا من شعر غيره بلفظه ومعناه. ©) 


ولقد أطلع الزمخشرى على الشعر العربى من الجاهلية حتى عصره. فنجده يذكر ما ذكروه من معان وأسماء 
أماكن20) ٠‏ ويشير إلى كثير من استعمالاتهم مثل قوله(على بحر الطويل): 2) 


(5) العرجى (عبد الله بن عمرو) » ديوانه » تحقيق : سجيع جميل ؛ دار صادر » بيروت » ط[ء 8م.ص 246 . 


يشير بذلك إلى بيت ابن قيس الرقيات فى مصعب بن الزبير والذي فضله عبد الملك بن مروان على الأوصاف 


التي أطلقها عليه الشعراء والبيت هو: 
إذ ١‏ . 3 5 اب ٠.‏ الله * ان جذ ت عصن وجهمسهة الظلمساء©) 


أو مثل تضمينه قول العرجى: "أضاعونى وأى فتى أضاعوا". فى قوله(على بحر الوافر): 4) 

وكمكررت للعرجى قولاً * "أضاعونى وأى فقى أضاععوة"' " 
بل إنه ليأخذ البيت بلفظه ومعناه كقوله( على بحر البسيط): 6) 

" من يفعل الخير لا يعدم جوازيه * لا يذهب العرف بين الله والناس" 
ومعروف أن هذا البيت للحطئية 7 . 
أو يأخذ المعنى ويضمنه فى صيغة جديدة مثل قوله( على بحر الكامل): ©) 

حسبوه عبدهم وإن الحرّ عبد * الف سيف إلآسساع اللرحى_ ال 
فهو مأخوذ من قول حاتم الطائى 9 : 


وإثى لعبد الضيف مادام نازلا * ومالى شيمة غيرها تشبه العبدا 


(6) المتكش وى ل نيوافة #:هن 264 
(9) التقطيكة حر ولي أو «اديوانة ممطعة يطفي الى الكلنى :القاهر 5ف 958:5 انر رهن 284 
(8) الزمخشرى ء ديوانه » ص 383. 

(9) الطائى ( حاتم بن عبد الله بن سعد) » ديوانه » دار مكتبة الهلال ؛ بيروت » ط2؛ 1406ه- 1986م » ص 35. 


المبحث الأول 


بناء القصيدة 


لم يقتصر شعراء الجاهلية على نوع واحد من القصائد بل كانوا يستهلون قصائدهم إمّا بالمقدمة الطلليه وهو 
الغالب أو المقدمة الغزلية؛» أو مقدمة وصف الظعنء أو مقدمة الشباب والشيب أو مقدمة وصف الطيفه أو مقدمة 
الفروسية!). 


وقد استمر هذا الوضع طيلة العصر الجاهلى وصدر الإسلام والعصر الأموى », لأن الحياة لم تختلف اختلافاً 
واسعا عنها فى الجاهلية. 


ولمًا جاء العصر العباسى واختلفت الحياة عن سابقتها فى عاداتها ونظمها الاجتماعية» انقسم الشعراء العباسيون 
إلى فريقين : 

الفريق الأول : مال هذا الفريق إلى المحافظة على التقاليد القديمة يدفعهم إلى ذلك انكبابهم على التراث القديم 
وتمسك اللغويين بالنماذج الجاهلية» إلا أنهم حافظوا على الشكل الخارجى لهذه المقدمات وجددوا فى تفاصيلها وأجزائها. 

الفريق الثانى : كان هذا الفريق ضد هذه التقاليد فدعا إلى التخلص منها وعلى رأسهم أبونواس فهو تارة يدعو إلى 
نبذ افتتاح القصائد بوصف الدمن والرسوم؛ ويسخر من أولئك الذين يتمسكون بهذا التقليد ويحضهم على وصف الخمر 
ومجالسها على ما يتضح فى قوله2 : 


فذل لفسق بكسي علس رتسم ترين 0 كك كك الك كك ل 07 
انرق اربع سنس جاتن + وإصطبح قرخي ةمث[ القبّس 


وأخذ يدعو شعراء عصره إلى التوافق مع بيئتهم كما توافق شعراء الجاهلية مع بيئتهم؛ فكيف يصف الشعراء 
العباسيون الأطلال ومشاهد الصحراء وهم بعيدون عنهاء ويتركون ذكر صور الحياة التى تقع تحت سمعهم وبصرهم. 

فإذا كان لابد للقصيدة العربية الكاملة من مقدمة تبدأ بها وهى مقدمة طللية فى أكثر الأحيان» فهل ابتدأت قصائد 
الزمخشرى بالوقوف على الأطلال؟ 

إن شعر الزمخشرى الذى بين أيدينا يمكن أن نقسمه إلى: قصائد قدّم لها بمقدمات طللية» وقصائد بدأها بالمقدمة 
الغزلية» وقصائد ومقطوعات بدأها بلامقدمات» وقصائد بمقدمات أخرى (حكمية» خمرية). 

وبما أن المقدمة الطللية هى التى تستأثر بالاهتمام من بين كل المقدمات وينصرف إليها الذهن عندما يطلق لفظ 
المقدمة فى مجال القصيدة العربية»؛ إذ أنها أكثر المقدمات التزاما ودوراناء بها تفتتح القصائد فى الغالبء تبدأ بذكرها 
والوقوف على تقاليدهاء وإن أهم هذه التقاليد تعيين مكان الأطلال ثم ذكر ما بقى من آثار المنازل وما انطمس من رسومها 
وربما يصف الشاعر هذه الديار فحسب أو يصفها مع ظعن المحبوب الذي غادرها. فهل التزم الزمخشرى بكل هذا؟ 

ومدائحه لابن وهاس ملقد قدّم الأزمخشرى لكثير من قصائده بالمقدمة الطلليه وخاصة مطولاته. ومدائحه للرسول 
شريف مكة ولكنه لم يلتزم بما التزم به شعراء الجاهلية» بل سار على درب الشعراء العباسيين فى الإبقاء على الإطار 
الخارجى لهذه المقدمة مع التغيبر فى كثير من أجزائها ومن شواهد مقدماته الطللية قوله (على بحر الطويل) 2. 


أياعرصات الحى أين الأوانس  **‏ رحللت وحلتك الظباء الكقلوانس27) 


(1) حسين عطوانء مقدمة القصيدة فى العصر العباسى الأول» دار المعارف » ب م ».ب طء بات» 
ص 256. 

(2) المرجع السابق » ص105. 

(2) الزنمخشرى » ديوانه» ص35. 

(2) عرصات : أبنيه الديار » أنظر : ابن منظور » لسان العرب » مادة (عرص).؛ الكوانس : الظباء التى 
تدخل بيتها أوكناسهاء أنظر: الفيروزآبادى » القاموس المحيط » مادة ( كنس) 


أعامرةً بالأمس تهت وٌٌُُ تشغرةً نوفا مغانيك وهى اليوم قف رابَسّابس 


بليتبشلىءلمزل مبتللىئّ بله ** فرسمك منه مِثْل رَسنْمَى دارس 
جفثك وكانت من مهالإثسسربربا ** تواشىئٌّ في ب وردالثياب متوائس 


فهو يتطرق لمساءلة الأطلال عن الأوانس اللواتى ارتحلن وأخلين المكان للظباءء ثم يقارن بين الديار عندما كانت 

عامرة بأصحابها بالأمس» وكيف أصبحت اليوم قفراء ويشبه حالتها بدروسها بحالته» ثم يعود إلى ذكر الأوانس» وكيف أن 

العذيب وراكس أعادوا له ذكرياته بعد أن تسلى عنها بعض الوقتء وإن ذكر الديار ولم يذكر اسم صاحبتها فهو فى مقدمته 

الأخرى يصرح باسم صاحبة الأطلال على عادة شعراء الجاهلية» والفرق هنا أن الشاعر الجاهلى كان يصدر ذلك عن 

صدقء أما الزمخشرى فقد كان مقلدآً» لذا فقد كانت العاطفة عند الجاهلى واضحة. أما الزمخشرى فقد كانت عاطفته فى 
ذلك ناضبة لا تثير فى النفس شجوناء فهو يقول فى مقدمة له (بحر الخفيف): (1) 


حيّيا رس َم المِحعهلالبالى ** وققاعليىمةَ ‏ ارفف الأطال 
وستتلاها عن القصطلين عستىن **# تكجيداعت دهاج واب السسؤوؤال 
أين سعدى؟ وأين تتراببههالهيفا ** الخصوور الئل رواججح الأكق ال 
اللوتى إذا ببرزن هززن الإبان **# ماب ينائكئ مس ور اال 
وإذا اخ اتجتئك ن غ ين آجا ** لرمهغيناننس بلآج ال 


فهو يطلب من صاحبيه أن يقفا على الأطلال البالية» وأن يسألاها عن سعدى وعن أترابهاء ثم يأخذ فى وصف تلك 
الأتراب اللواتى غادرن هذه الأطلال. 


وإن كان ذكر أسماء الأماكن يصدر من شعراء الجاهلية عن حس صادق لهذه الديار من أثر فى نفوسهم » فإن 
صدورها من الزمخشرى بدافع التقليد ليس غيرء وليس أدل على هذا القول من مقدمته الطللية التى يقول فيها : (على بحر 


الطويل) 2: 
تعالوا إلى لال مقّة نبقها ** وستيرة غيلان بن عقبة نذيها (6 
تعالوا إليهها ريثا تنش قون فى ** | ملاعبهاريامسس اط مِس -كها 


عذيرى من كك مالفراب بفرقة ** مبيتى على شّوك القتد لَوَثلكها 

أمّا المقدمة الغزلية» كانت فى العصر الجاهلى تأتى بعد المقدمة الطللية » أما وجاءت مقدمة الزمخشرى الغزلية » 

فقد جاءت على لونين : اللون الأول تابعة للمقدمة الطللية كما لاحظنا فى المقدمة الطللية» واللون الثانى فقد كان 

الزمخشرى يبدأ بالغزل ثم ينتقل إلى الغرض الذى يريده وغالبا ما يكون المدح ومن أمثلة هذا النوع قصيدته التى يهنئ 
فيها أحد الوزراء بمولودء وقد كانت أم هذا الطفل تركية يقول على (بحر الطويل): 2) 


(1) الزمخشرى » ديوانه» ص539. 

(2) المصدر السابق »ء ص78. 

(3) غيلان بن عقبة : هو ذو الرمة الشاعر الأموى المعروفء وميه هى التى أكثر من التشبب بهاء أنظر: 
ابن سلام(محمد) » طبقات فحول الشعراء » تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف للطباعة 
والنشرء القاهرة »عج46» ص452. 


)2( الزنمخشرى» ديوانه» ص5 11. 


ألااقل سسغدى مَانَافيك مِن وَطر 
فإن الغي ون الضيّقات وأظههما 
إذا تنظ ْووا ا ميب ذ إلا اخوّرارههفا 
تضايقت التتانمِنهوإله 


ويكثلل ببساليفن الضعيف وَلمْ أزل 


نينا 


نينا 


نينا 


نينا 


وما تطبينالتههِنْمين أغين البآقر 
بهمعلِقت مل الضّمائرٌ واليهقر 
جف وا ابو .2ت 15 ُ - 
وإن ضحِكُوا ضموا الجفون على الحور 
يُوَسشّع في القل ب الججراح إذا تضفر 


أما المقدمة الخمرية فهى شبه معدومة بالنسبة لقصائد الزمخشرىء رجل يقسم أنه لم يذق طعم الخمرء ولم يذقها 
أحد من أفراد أسرته لا نتوقع منه أن يفتتح بها قصائده إلا ما جاء على باب التقليد فى قصيدته التى يمدح فيها ابن إسحق 


كقرر علي قؤوسالراح ياسّاقى 


2 6 رقنى إن : 1 |! 4 1 3 0 


قالوا المُدامةتري اق لشلاربها 


صَالى أبقى مِ نالل ذت يَاقيية 


ناريت ةلنع ْم للا أتزهاعغعدذدت 


نينا 


نينا 


نينا 


نينا 


نينا 


نينا 


قائلاً (على بحر البسيط) © : 
حتى كقرى الميل فى عطفى وفى ساقى 
والرّقي ةٌالرحٌ والرّآقى هوالسّاقى(ة) 


فهات يا ألح السنّاقِين يَريَاقى #) 


وإن تت رخ شتببى لسس بالباقى(') 
1 عَارَضَ 5 | لغْط: ا باش اق 


تتحنان القيس ل تو تحط شح ماران 


ونوع آخر من مقدماته» وهى المقدمة الحكمية» وقد وردت بكثرة فى مطالع قصائد الرثاء» وهى عبارة عن 
مواعظ ونصائح يوجههاء تدور حول الموت وتساوى الناس أمامه وأنه لا عاصم منه؛ وعن الحياة الأخرىء؛ وأن على 
الإنسان أن يعمل لها أفضل من عمله للدنياء فهو يقول فى مطلع مرثيته لفريد العصر (على بحر الطويل) © : 


(0) المضدن الشايق + عَن239: 


(3) الصل: حية خبيثة » أنظر: الأزهرى ( أبومنصور محمد بن أحمد) » تهذيب اللغة » رتبه : رياض زكى 
قاسم » ط1 » بيروت » دار المعرفة » 1422ه - 2001م » مادة ( أصل) . 

(4) المدامة : الخمرء الترياق: ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والعرب تسمى الخمر ترياقا وترياقة لأنها 
تذهب بالهم . أنظر : ابن منظور » لسان العرب » مادة (دوم) . 

(1) شرخ الشباب : ريعانة. أنظر : ابن منظور » لسان العرب ٠‏ مادة (شرخ) 


)2( الزمخشرى » ديوانه» ص 134. 


أيا طالب الذنيا ويا تارك الأخرى ** سَتلمُ بَعدالمقوت_يَهَاأح رى 
ألْمَّيفرعوا س مك بالحق؟ قل: بلى ** وذقرتبلآيات ! ؤوْتنفعالكذكرى 
أماوّقر الصطيش الذى فيك واعظ ** كأنبك فى كثذنيك وقرولاوقرا 
أمن حجمرصّ كد فوؤوادك قسووةً ** أمالله ل وّيودبع ده لبا.ولاحجرا 
ولابدللإنسان منمُكرةالردى ** وممين ساعةلا ص وو في ها .ولا مُكرا 


وقد بلغت هذه المقدمة خمسة عشر بيتا انتقل بعدها إلى غرضه وهو الرثاء. 


ومما تقدم نرى أن الزمخشرى كان يفتتح بعض قصائده بمقدمات طللية» وغالباً ما تكون قصيرة ء لا يكاد يبدأ بها 
حتى ينتقل إلى المقدمة الغزلية » أو غرضه الأصلى » وغالباً ما يكون المدح؛ وقد جاءت المقدمة الغزلية على نوعين كما 
ذكرنا: تابعة للمقدمة الطللية على حسب نهج القصيدة العربية» أو مقدمة قائمة بذاتهاء ولم نجد له الا مقدمة خمرية واحدة » 
وافتتح مراثيه بالمقدمة الحكمية . ومع هذا فقد خرج الزمخشرى على نظام القصيدة العربية بمقدمتها الطللية وغيرهاء فقد 
كان يبدأ قصائده أومقطوعاته بالدخول في الغرض مباشرة دون مقدمة» ومن ذلك قوله فى قصيدة يمدح بها رضى الملوك 
(')(على بحر الطويل):2) 
رضّى المُلوك المَِذ يَثئهدأنَ فى ** مَعَالي ك أسّ راراً بها المج ذجاهِل 
تساقتطت الأوْصااف دونك طلعاً  **‏ فمّاتبلغالأوْصَاف مااأئد فاعل 

وعليه يمكن القول بأن الزمخشرى كان فى مقدمته يقف بين مذهبين يتنازعانه: الأول المذهب القديم فجاء شعره 
على طريقة الشعراء السابقين من حيث الالتزام بالمقدمة الطللية وغيرها دون أن يكون له ارتباط بالديار وساكنيهاء أما 
المذهب الثانى فهو مذهب الشعراء المحدثين فمال فيه إلى التحرر والانطلاق» خاصة وأن من يمدحهم ليسوا بعرب فلا 
مانع من أن ينطلق عن قيد القصيدة العربية ويبدأ بالغرض مباشرة. 
وحدة القصيدة : 

اهتم الشعراء والنقاد بوحدة القصيدة ويعنون بوحدة القصيدة : تلاحم أجزائها وانسجام أقسامها. ولقد حاول النقاد 
أن يضعوا قواعد لتكون أساسا يبنى عليه الشاعر قصائده» فيروى صاحب الموشح عن ابن طباطبا العلوى قوله : " ينبغى 
للشاعر أن يتأمل تأليف شعره وتنسيق أبياته ويقف على حسن تجاورها أو فيلائم بينهاء لتنتظم له معانيهاء ويتصل كلامه 
فيها " (3, 
ويقول الجاحظ:" والقصيدة إذا كانت كلها أمثالاً لم تسرء ولم تجر مجرى النوادر»ومتى لم يخرج السمع من شىء إلى شىء 
لم يكن لذلك عنده موضع "(4. 


(1) رضي الملوك: أبوعلى محمد بن أرسلان أحد كبراء دولة السلطان سنجر ومن ألقابه منتجب الملك 
وصفي الملوكء أنظر: القفطى » إنباه الرواة » ج 3 » ص 271 . 

(2) الإامحكترق خي انه »«ضن 89 

(3) المؤزبائى + الموشم ».هن 237 : 

(4) الجاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر).» البيان والتبين» تحقيق : عبد السلام محمد هارونء ط3 » ب مء 
ج1» ص206. 


وإذا تناولنا مفهوم الوحدة العضوية فى القصيدة الجاهلية القديمة نجدها تكاد تكون معدومة؛ فقد ذهب قدامة بن جعفر إلى: 
" أن الشاعر الذي يريد المعنى أو المعنيين فى بيت واحد كان فى ذلك أشعر منه الذى أتى بذلك فى بيتين» كذلك إذا أتى 
شاعران بذلك فالذى يجمع المعنيين فى بيت أشعر من الذى يجعلها فى بيتين)7". 

وبالنسبة لشعر الزمخشرى ينطبق عليه ما ينطبق على الشعر العربى القديم» ومع ذلك فإن أشعاره تتميز على هذا 
الشعر بأنها أكثر ذاتية وأكثر وحدة فى قصائدهاء وخاصة المقطوعاتء والأمثلة على ذلك من الكثرة بحيث لا تحصىء» 
فمعظم قصائده التى لا تبدأ بمقدمات والمقطوعات؛ في موضوع واحد يبدأ به وينتهى فيه ولا يحيد عنه. ومن ذلك قوله فى 
المدح (من بحر الكامل): 2. 


قونٌالملوك كمّثل تفش ثمّقت  **‏ أسْ طاره فى الصّ تر الصَماء 


أنت الوحي يذ فل مّيشارككاامردٌ ** مغن ىوإنّ شوركت ف والأشماعء 
والماءً ماءٌ حَيْث كان ولم مزل ** تتقاصسّطصرالأئ واه عن ص نذاء3) 
ومواقهب سيارةٍ ككواكب القضشراء ** ق ووق مك بالقل راع 
نخقى وثخقت ترق كل سّكابة ** والرْغ يذ بالأض وء والضّوضّتاء 


وقوله (على بحر الكامل): 4. 
يا من يرى مد البعوض جناحه ** فى ظلمة اليل البهيم الأليل 


ويرى منط عروقها فى نحرهها ** والم سخ فى تلك العظق م الثلخغكل 


ويرى خريرالدم فى أعضئها ** مت تقلآاًمن مفصل فى مفصل 
ويرى لتحريك الجنخين لبطنهها. ** فى ظلمةالأحشابغيرتنقل 
ويرى ويسمع فوق ماهودونه 5 فى بحر غاامق متجئنلدل 


لاثشنىءيش ههه وليس يفوته ** فى ملك همثق ال حبة خردل 
يامنأحط بكل شىء علمه نيليا وعليهفى كل لأصمور توكلى 
حسن التخلص : 


وهو الانتقال من جزء فى القصيدة إلى جزء آخرء وذلك بأن يخرج الشاعر مما بدأ كلامه به من النسيب مثلاً إلى 

المدح أو غيره» ويقول عنه ابن حجة الحموى فى خزانة الأدب: " حسن التخلص هو أن يستطرد الشاعر المتمكن من 
مثى .إلى معنن أحن ينعاق يسمدويحة وتخلض سيل رختلسه اختاهينا وزشيها دقرق: المحتى يديك الآ رشعو السامع بالإنتقال من 
المعنى الأول إلا وقد وقع فى الثانى لشدة الممازجة والالتئام والانسجام بينهما حتى كأنهما أفرغا فى قالب واحد ولا 
يشترط أن يتعين المتخلص منه بل يجرى ذلك فى أى معنى كان؛ فإن الشاعر قد يتخلص من نسيب أو غزل أو فخر أو 
وصف روض أو وصف طلل بال أو ربع خال أو معنى من المعانى يؤدى إلى مدح أو هجو أو وصف حرب أو غير 


[49 قدامة بن جعفر» نقد الشعر» ص217. 
)2( الزمخشرى 3 ديوانه» ص386. 

)3( المصدر السابق» ص 604. 
)4( 


ذلك؛ ولكن الأحسن أن يتخلص الشاعر من الغزل إلى المدح ٠‏ وهذا النوع أعنى حسن التخلص اعتنى به المتأخرون دون 
العرب ومن جرى مجراهم من المخضرمين ولكنه لم يفتهم» فإنهم أوردوا لزهير فى هذا الباب قوله:17) 


إن البخي نل مِلْوم حي ثٌ كان ** ولك نالكريمَ على علاتِه هرم 


انظر إلى هذا العربى القديم كيف أحسن التخلص من غير اعتناء فى بيت واحدء وهذا هو الغاية القصوى عند 
المتأخرين الذين اعتنوا به " (2, 

ولقد كان العرب ومن جرى مجراهم من المخضرمين يتخلصون بقولهم (دع ذا) أو (عد عن ذا)» أما الزنمخشرى 
اعتنى بها كما اعتنى بها المتأخرون وجاء بما اعتبروه الغاية القصوى فى التخلص فقد أحسن فى تخلصه من غرض إلى 
غرضء وكثيراً ما كان يأتي تخلصه فى بيت واحدء فيكون شطره الأول فى النسيب مثلاً وشطره الثانى فى المديح؛ وما 
يشاكل ذلك» ومن نماذج حسن التخلص عنده قوله فى قصيدة يمدح بها نظام الملك (على بحر الطويل):© . 
ومن أجل هيطفىالنهار سراجه ** غلى با ل لذىيجل وه ح طال امه 


يزين شعري نشم أوصاف حسنه ** كمازين لإسلام عدن نظامه 


فالبيت الأول تابع لما قبله من النسيب» والهاء فى من أجله تعود لمن تغزل بها فى الأبيات السابقة» ثم اتبع ذلك 
الشطر الشطر الأول من البيت الثاني والذى يتبع ما قبله أيضاً ثم جاء بالشطر الثانى فى المديح مباشرة» دون أن يشعر 
السامع بأنه انتقل من غرض إلى غرض. 


ومثال ذلك أيضا قوله فى قصيدة يمدح بها عبيداش( على بحر السريع): 2. 
الغضض نمي نتن حسًّّآ د تميله **#| والوردمسن عداءتوري ده 
محس جح تسح تجو ولا ٠‏ وا تعد فين بدن تتصيدزنة 


فجاء البيت الأول والشطر الأول من البيت الثانى فى الغزل والشطر الثانى من البيت الثاني فى المدح وانتقل إلى 
غرضه بكل سهولة ويسر. 


ونموذج آخر على هذا يظهر فى مدحته لمؤيد الملك يقول (على بحر البسيط):2) 
إذاتعه د ف وق القت ثن فاحسًهةُ ** ردالعهزاء الى قصطغر تم دده 
وَئيس لى غير طول الصبر مسنند ** كالملك ليس ل #الامؤي ده 


وهذه الأمثلة كانت فى حسن تخلصه من الغزل إلى المديح أما حسن تخلصه من الحكمة إلى الرثاء فمنها قوله 
(على بحر الطويل) : ©. 


)1( زهير بن أبى سلمى» ديوانه » تحقيق فخر الدين قباوه» دار الفكر المعاصرء بيروتء لبنان»ء ص 104. 
(2) ابن حجه الحموى(أبوبكر محمد بن على) » خزانة الأدب ونهاية الأرب» قدم له وضبطه. صلاح الدين 
الهوارى» ط1ء 1426ه - 0006م ج21 ص326. 


(3) الزمخشرىء ديوانه» ص74. 

(2) الزمخشرىء ديوانه » ص487. 

(2) المصدر السابق» ص257. 

(3) نفسه»ء ص204, الفاحم : الأسود بين الفحومة» والعزاء : الصبر. أنظر : ابن فارس ٠‏ مقاييس اللغة » 


مادة (فحم) » وأنظر: ابن منظور » لسان العرب » مادة (عزا) . 


ومورب قصر بت يونس أفلة ** وفى غّده قذأؤحش الأهل والقصضرا 
وهقازال موت الجهقرعء يُخكرب دارَة ** ومُوت فريد القصر قد خرب القصرا 


فالبيت الثانى شطره الأول تابع لما قبله» إلا أن الزمخشرى استطاع ببراعة أن ينتقل به إلى غرضه الأساسى وهو 
الرثاء» وقد أحسن فى ذلكء فجاء انتقاله جيدآاء حيث أن السامع لا يشعر بأنه انتقل من جزء إلى جزء لحسن الانتقال 
وبراعة الزمخشرى فيه. 


ومثال لحسن تخلصه من الشكوى إلى المديح قوله( على بحر الطويل):!") 


وض بَخْتَ كالمقص ضع رد 3 جنا 4 ليك أذ وءء بركن كلماقمت جنح 
0 5 الدولة اله تجار ! *# | مداو آدواءع واس وج راح 


فبينما هو آخذ فى وصف حالته؛ وأنه أصبح مثل الطير الذى قصّ جناحه؛ فلا يستطيع النهوضء ولكن له ملجأ 
ومستجار عند مجير الدولة » فهو الذى يداويه ويأسو جراحه فهو يستغل اسم مجير الدولة فيجعل من نفسه فى حاجة إلى 
الإجارة حتى يدخل إلى مدح مجير الدولة دون أن يشعر السامع أن الزمخشرى انتقل من غرض إلى آخرء ولقد اختلف 
تخلصه هذا عن سابقه» لأنه جاء فى بيتين. 
خاتمة القصيدة : 


اهتم الشعراء والنقاد بخواتيم القصيدة لأنها آخر ما يبقى فى الأسماع؛ وربما حفظ من بين سائر الكلام لقرب العهد 
به. يقول ابن حجة الحموى :" وهذا النوع الذي يجب على الناظم والناثر أن يجعلانه خاتمة كلامهما مع أنهما لابد أن 
يحسنا فيه غاية الإحسان» فإنه آخر ما يبقى فى الأسماع وربما حفظ من دون سائر الكلام فى غالب الأحوال فلا يحسن 
السكوت على غيره "(©, 

ويقول أبوهلال العسكرى : " وكلما رأينا بليغا إلا وهو يقطع كلامه على معنى بديع » أو لفظ رشيق" 2. وفى 
موضع آخر يقول : " ينبغى أن يكون آخر بيت فى قصيدتك أجود بيت فيهاء وأدخل فى المعنى الذى قصدت له فى نظمهاء 
ويستعطفه: عكما فعل ابن الزبعرى فى آخر بيت فى قصيدة يعتذر فيها : للنبى 
فخذالفضييلة عن ذنوب قدخلت ‏ ** وأقبلل تصرخمستضيف تانب 


فجعل نفسه مستضيفاء ومن حق المستضيف أن يضاف وإذا أضيف فمن حقه أن يصان» وذكر تضرعه ونقبته مما 
سلف وجعل العفو عنه فى هذه الاحوال فضيلة!). 


لقد اعتنى الزمخشرى بخاتمة قصائده كما اعتنى بمطلعها وبحسن الانتقال فيها من غرض إلى غرض » ومن 
( على بحر الطويل): 2 وأمثلة ذلك قوله فى آخر قصيدة يمدح بها الرسول 


ومن فى كتاب الله أكمل مدحه  **‏ فك ل مديح ماخ لاذك ناقص 
فما دام أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل مدح رسوله فى كتابه العزيز بقوله : (وإنك لعلى خلق عظيم) ©. فمهما 

مدحه البشر فلن يوفوه حقه؛ وقد ختم الزمخشري قصيدته بهذا المعنى الرائع والذى يوحى للسامع بأن القصيدة قد انتهت 

ولن يطلب مزيدا من القول. 

وفى قصيدته التى يهنئ فيها مؤيد الملك بالوزارة » يختتمها بقوله( على بحر البسيط): (3) 


رع تاكرب ك4 واس ترعاكأمتهه #*#» فأند أح وطمسترعى وممتتنك 


فبعد أن جعل الممدوح فى مرتبة عظيمة وأن الله رعاه كى يسترعيه أمته» وأنه خير من يقوم بهذا العمل» لن يتبع 
هذا القول قول آخر. 


وفى مدح مجير الدولة يختتم قصيدته بقوله( على بحر الطويل): 4) 
وخيثًُلباس شرف المرءلبسئه  **‏ لب اس تتناء طي ب ال كر صالجح 
فبعد أن جاء بخير لباس» وألبسه للممدوحء وهو لباس الذكر الطيبء فلن يستطيع أن يأتى بشىء بعد هذا. 

وأما فى مرثيته لنجاح فيختتمها بقوله( على بحر الوافر): 5) 
ومتههنا حسسن علتبن الستستدثان بحتماق:: 2*2 متيل كيين من حسة تباج 


ختمها بهذه الحكمة التى يدركها كل صاحب عقل. 


ويختتم إحدى مراثيه بحكمة رائعة لأنها توافق الواقع وهى قوله( على بحر البسيط): 17) 
والمفرءٌ بين شّريجى فرحة وأسسىًّ ** وواهق فوب ينارإزاعوأع راس 


من كل ما سبق نرى أن الزمخشرى قد أجاد فى اختيار خاتمة قصائده والأمثلة التى أوردناها نماذج لبعض ما 
قاله. 


)1( الزمخشرى ؛ ديوانه» ص 77 2. 


المبحث الثانى 
الموسيقى والأوزان فى شعر الزمخشرى 
تشكل الموسيقى عنصراً مهما من عناصر الشعر وذلك بما امتازت به من وزن وتقفية وتلحين وغيرها. 
يقول ابن عبد ربه : "وزعمت الفلاسفة أن للنغم فضلا أبقى من المنطقء لم يقدر اللسان على استخراجه» 
فاستخرجته الطبيعة بالألحان على الترجيع لا على التقطيع؛ فلما ظهر عشقته النفس وحئت إليه الروح... ألا ترى أن أهل 
الصناعات كلها إذا خافوا الملالة والفتور على أبدانهم ترنموا بالألحان" (1). 


ويرى العقاد أن للشعر شروطا لابد أن تتوافر فيه: ويطلق تعبير الفن الكامل على الشعر الذى توافرت له شروط 
الررن و القاقة واتشيماة البكور والأخارنش للقي تسرف راوز انها وسمناتها والطارة كوا عدها فى كل ما ينطع من فيليا 


ونجد أن للشعر خاصية تميزه عن النثر وبقية الكلام» حيث أنه لابد أن يكون فى انسجام موسيقى وترتيب خاص 
وذلك يرجع إلى تكرار القوافى وترددها ©. 


وتنقسم دراسة الموسيقى والأوزان إلى الآتى : 
أ- الموسيقى الخارجية وما يتصل بها من أوزان وقوافى. 
ب- الموسيقى الداخلية المنبعثة من الكلمات والألفاظ وما يتصل بها من جرس لفظى . 
أولا : الموسيقى الخارجية: 
تتمثل الموسيقى الخارجية فى القوافى والأوزان وهى التى سميت بالبحور بعد ذلك» وهذه الأوزان كشف عنها 


الخليل بن أحمد الفراهيدى» وجمعها فبلغت لديه خمسة عشر وزنا ثم زاد عليها تلميذه الأخفش وزنا آخر. يقول ابن رشيق 
: " إن القافية شريكة الوزن فى الاختصاص بالشعرء ولا يسمى الشعر شعراً حتى يكون له وزن وقافية " (). 


(1) ابن عبد ربه( شهاب الدين بن أحمد )» العقد الفريد» المطبعة الأزهرية» ممصر .ء ط2 »: 1346ه - 
8ممءج 6ءص 4. 

(2) العقاد (عباس محمود). اللغة الشاعرة» مكتبة الأنجلو المصرية» د.ط؛» 1960م» ص24. 

(3) إبراهيم أنيس» موسيقى الشعرء ص24. 


قام النظم العربى على أساسين هما: 
أ- البحر : ويتكون من عدد من المقاطع الطويلة والقصيرة» منظمة بطريقة خاصة. 
ب- القافية: وهى من آخر البيت إلى أول ساكن يليه مع المتحرك الذى قبل الساكن. 


يقول شوق ضيف : " ومنذ أن وجد الشعر وجدت معه الأوزان فالشاعر لا ينطق بكلامه فى لغة عادية وإنما 
ينطقه موزونا " 2. 


ويقدم الزمخشرى رأيه فى الأوزان فى مقدمة كتابه " القسطاس المستقيم فى علم العروض" تحت عنوان”" بناء 

الشعر العربى على الوزن المخترع الخارجى عن بحور شعر العرب بقوله: " لا يقدح كونه شعراً عند بعضهم » وبعضهم 

أبى ذلك وزعم أنه لا يكون شعراً حتى يقتصر على وزن من أوزانهم؛ والذى ينصر المذهب الأول أن حد الشعر: " لفظ 

موزون مقفى يدل على معنى " فهذه أربعة أشياء : اللفظ والمعنى ٠‏ والوزنء والقافية» فاللفظ وحده وهو الذى يقع فيه 

الاختلاف بين العرب والعجم, فإن العربى يأتى به عربيا والعجمى عجمياء فأما الثلاثة الأخر: فالأمر فيها على التساوى 
بين الأمم قاطبة " (2, 


ويقول :" ألا ترى أنا لو عملنا قصيدة على قافية لم يقف بها أحد من شعراء العرب» ساغ ذلك مساغا لا مقال فيه 
» وكذلك لو اخترنا معانى لم يسبقوا إليهاء لم يكن بنا بأس؛ بل يعد ذلك من جملة المزاياء وذلك لأن الأمم عن آخرها 
متساوية إلى المعانى والقوافى والافتنان فيها لا اختصاص لها بأمة دون أمة " (4), 


ثم إن من تعاطى التصنيف فى العروض من أهل هذا المذهب فليس غرضه الذي يؤمه: أن يحصر الأوزان التي 

إذا بنى الشعر على غيرها لم يكن شعراً عربياء وأن ما يرجع إلى حديث الوزن مقصور على هذه البحور الستة عشر لا 

يتجاوزهاء وإنما الغرض حصر الأوزان التي قالت عليها العرب أشعارها وليس تجاوز مقولاتها بمحظور فى القياس على 
ماذكرت2, 


فالحاصل أن الشعر العربى - من حيث هو عربى- ما يفتقر قائله إلى أن يطأ أعقاب العرب فيه؛ إلا فيما يصير فيه 
عربياء وهو اللفظ فقط. لأنهم هم المختصون به» فوجب تلقيه من قبلهم؛ فأمًا أخواته البواقى فلا اختصاص لهم فيها البتة 
لتشارك العجم والعرب فيها والله أعلم ©. 


ومع رأى الزمخشرى هذا في الأوزان إلا أنه لم يخرج فى نظمه على الأوزان العربية المعروفة» بل إنه لم ينظم 
عليها جميعهاء فقد جاء شعره فى الديوان على ثلاثة عشر بحراً. 


والجدول التالى يبين البحور الشعرية التى نظم عليها الأزمخشرى شعره وبجانب كل بحر عدد القصائد 


والمقطوعات التى نظمت فيه. 
الرقم البحر عدد القصائد عدد المقطوعات 
1 الطويل 57 48 


(1) ابن رشيق القيروانى» العمدة فى محاسن الشعرء ص 151. 

(2) شوقي ضيفء فى النقد الأدبى» دار المعارف » القاهرة » ط5 » د ت؛. ص99. 

(3) الزمخشرى (محمود بن محمد بن عمر) » القسطاس المستقيم فى علم العروض » تحقيق: بهيجة الحسنى» 
ب ن » ب مء ب ط ء بات » ص56. 

(4) المصدر السابق » ص56. 

(2) الزمخشرى ». القسطاس المستقيم » ص57. 

(2) المصدر السابق» ص57. 


2 المديد 1 1 
3 البسيط 25 26 
4 الوافر 10 13 
5 الكامل 36 39 
6 الرجز 320 8 
7 الرمل 4 6 
8 السريع 7 12 
9 المنسرح 6 8 
10 الخفيف 7 6 
11 المضارع : 1 
12 المجتث 1 : 
13 المتقارب 5 6 


ومن الجدول السابق نلاحظ كثرة نظم الزمخشرى على البحر الطويل. يقول إبراهيم أنيس : " ليس من بحور 
الشعر مثل يضارع البحر الطويل فى نسبة شيوعه فقد جاء ما يقرب من ثلث الشعر العربى من هذا الوزن " (1). 

والطويل أطلق عناناً وألطف نغما فهو البحر المعتدل حقا» ونغمه من اللطف بحيث يخلص إليك وأنت لا تكاد 
تشعر به » ونجد دندنته مع الكلام المصوغ فيها بمنزلة الإطار الجميل من الصورة يزينها ولا يشغل النظار عن حسنها 
شينا 2). 

وقريب من الطويل فى خصائصه بحور البسيط والوافر والمتقارب والكامل مع شيء من التقارب بينهما. 


فالبسيط يقرب من الطويل؛ وإن كان لا يتسع مثله لاستيعاب المعانى» ولكنه يفوقه رقة ٠‏ والوافر ألين البحور يشتد 
إذا شددته ويرق إذا رققته» وأكثر ما يجود به النظم فى الفخر وتجود به المراثىء والكامل أتم البحور السباعية يصلح 
لأكثر الموضوعاتء وهو فى الخبر أجود منه في الإنشاءء وأقرب إلى الشدة منه إلى الرقة» والمتقارب بحر فيه رنة» 
ونغمة مطربة» وهو أصلح للعنف والسير السريع© . 

فكما لاحظنا كل بحر له خصائصه التي تميزه عن غيره. وبذلك يكثر نظم الشاعر على البحر أو يقل حسب 
خضنائص .هذا البحر واتساعه للمعاتى الت يريداها الشناغو + 
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القافية : 


(1) إيراهيم أنيسء» موسيقى الشعرء ص67. 

(2) عبدالله الطيب» المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها » دار جامعة الخرطوم للنشرء الخرط وم » ط4 
م ج1: ص 444-443. 

(3) أحمد بدوى؛ أسس النقد الأدبى عند العرب » مكتبة نهضة مصر . ط3»: 1963م » ص 47-34. 


تعد القافية أهم جانب في الشعر العربى ٠‏ فهى بالإضافة إلى أنها تنظم إيقاع الشعرء فإنها تسهم في نقل رواسب 
الشعور ولطائف المعنى» " وقد نبه القدماء إلى الأثر الموسيقى الذى تحدثه القافية» وإلى ضرورة ارتباط موسيقى الشعر 
الملحن بمعناه والغرض الذى نظم فيه "7. 


يقول المرزوقى مؤكدا أهميتها: " القافية فى الشعر كالموعود المنتظر يتشوقه المعنى بحقه واللفظ بقسطه وإلا 
كانت قلقه فى مقرها مجتلبة لمستغن عنها ". 


وتستمر منزلة القافية فى رفعة وصمود عبر تاريخ النقد الأدبي ويقول عنها الصفدي :" القافية روح والبيت جسد 
فمتى قلقت فيه ضعف تركيبه وفسدء وتمكن القوافي دليل على قوة الناظم فى فنه؛ وقلقها أدل على وقوف قريحته وجمود 
ذهنه"(3, 


وقد اختلفت الآراء حول مفهومها يقول الخليل : " هى آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من قبله مع حركة 
الحرف الذى قبل الساكن"(, 

وقال الأخفش : " هى آخر كلمة من البيت أجمع وإنما سميت قافية لأنها تقفو أثر كل بيت" (5©. 
وقوافى الشعر منها : 
أ/ القوافى الذلل: 

وهى : " ما كثر على الألسن وهى عليه فى القديم والحديث " (2) وهى " الباءء والتاء» والدال» والراءء والعين» 
والميم» والياء المتبوعة بألف الإطلاق والنون فى غير تشديد " أما اللام والكاف والقاف والجيم والشين والفاء والحاء فقد 
وردت ضمن القوافى الذلل. 
ب/ القوافي النفر: 

وهي التي تكون أقل استعمالاً من غير هاء وحروفها هى . الصاد والزاى والضاد والطاء والهاء الأصلية والواو 
أما الزاى فجاءت فيها كلمات نادرة (, 
ج/ القوافي الحوش : 


وهي القوافى التي تهجر ولا تستعمل (2) وهى التاء والخاء والذال» والشينء والفاء» والغين. 


(1) محمد عونى عبدالرؤوفء القافية والأصوات اللغوية » مكتبة دار المعرفة» القاهرة » ط2 2006م» ج1» 
ص94. 

(2) المرزوقى (أحمد بن محمد الأصفهانى)؛. شرح الحماسة » لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة » ط2 
7م عج1ء ص 11. 

(3) الصفدى(صلاح الدين خليل بن أيبك)» الغيث المسجم في شرح لامية العجم» منشورات محمد على 
بيضونء دار الكتب العلمية » ب م؛ ط3؛ 1424ه - 2003م » ج1» ص405. 

(4) ابن رشيق القيروانى» العمدة فى محاسن الشعرء ج1» ص159. 

(5) المصدر السابق»ء ص154. 


(2) أبوالعلاء المعرىء» لزوم ما لا يلزم» دار صادر » بيروت. ط1ء 1380ه- 1910: ص97. 
(2) عبد الله الطيب » المرشد إلى فهم اشعار » ج 1 »ءص 74 . 


ومن الملاحظ أن الزمخشرى لم يستغرق كل أحرف الهجاء فى النظم - بالنسبة للروى- ومن هنا كثرت بعض 


الرقم 


21 


22 


قصائده على روى معين؛ وقلت على روىء وانعدمت على روى آخر. 


الجدول أدناه يبين أحرف الروى والقصائد والمقطوعات المنظومة عليه: 


عدد القصائد 


20 


20 


10 


عدد المقطوعات 


520 


26 


17 


15 


23 النون 10 17 
24 الهاء 3 6 
25 الواو 5 5 
26 اللام ألف 5 9 
27 الياء 56 6 
28 الألف . 5 


وقد قُسّمت القافية إلى قسمين : 
1/ القوافى المطلقة: 


وهى ما كانت متحركة الروى » ولقد لجأ الزمخشرى إلى استعمالها فى معظم شعره فهو بذلك يقتفى آثار من سبقه 
من الشعراء العرب ولأنها تضفى على الشعر جمالا وروعة . 


وقد تكون حركة الروى الضمة كما فى قوله( على بحر الطويل): 17) 

ألا أيُهها الرَّكبباليمانئ عرجوا ** على ضوع نار بالعقيق ثوجِج ©) 
وقد تكون حركة الروى الكسرة كما فى قوله(على بحر الطويل):(3) 
ومن طل بالعلياء لميحهورحله  **‏ مُقامٌ ولو يطره هيوم ا بمَط رح 
وقد تكون حركة الروى الفتحة كما فى قوله(على بحر الطويل):4) 
سلامٌ عليكم أدمعى قلقاترقى ** إذا شي مت من تلقاء أرض كم برقا 
2/ القوافي المقيدة: 


وهى التى يكون فيها حرف الروى ساكناء وهى شائعة فى الشعر العربى.ونجد أن الزمخشرى لم يكثر منها فى 
شعره ومن أمثلتها قوله(على بحر البسيط): (5: 


(1) الزمخشرىء ديوانه» ص66. 

(2) العقيق : وادٍ على ليلتين من المدينة فيه عيون ونخلء أنظر : أبوعبيده عبدالله الأندلسى» معجم ما استعجم 
من أسماء البلاد والمواضعء تحقيق : مصطفى السقاء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1945م. 
ج4»ءص 1350 . 

(3) الزمخشرىء ديوانه» ص114. 

(4) المصدر السابق»ء ص128. 

(5) نفسه » ص 234 . 


تغقود الصضدق حتى لسس يمكنه ** أن ينطق الكقذب فى حال على لسنيه 
عيوب القافية : 


من أهم العيوب التى تلحق بالقافية الإقواء والإكفاء والسناد والإيطاء والتضمين ولم يخل شعر الزمخشرى منها. 


أ/ الإقواء : 


هو اختلاف حركات الروى لاختلاف الإعراب7!)؛ وقد استطاع الزمخشرى أن يجنب قوافيه هذا العيب إلا فى 
النادر؛ وحتى النادر يمكن التخلص منه بتسكين القافية. 


ب/ الإكفاء : 

هو تغيير حرف الروىء لو كان الحرفان متقاربين 2) وقد تخلص الزمخشرى منه ولم يرد فى شعره. 
ج1/ السناد» 

هو اختلاف ما يراعى قبل الروى من الحروف والحركات7") وقد ابتعد عنه الزمخشرى أيضا. 
د/ الإيطاء: 


هو إعادة القافية فى الشعرء وأقبح الشعر ما تقارب فيه القافيتان» مثل أن يكون البيتان متجاورينء أو بينهما بيت 
أو اثنان أو ثلاثة» وقد ورد الإيطاء فى شعر الزمخشرى ومنه قوله(على بحر الطويل):!4) 


فققلت وفى حككلمالصببة والههوى ** يقالأخ وليل ى فقاال يقال 


أما إذا كانت الكلمتان متفقتين لفظا مختلفتين معنى فلا ضير فى ذلك ولا يعد عيبا وقد ورد هذا فى شعره مثل 
قوله(على بحر البسبط): 50 


إن التفاسير ف ىالدنيا ببلا عدد نا وليس فييهالعمرى مثل كشافى 
إن كثئت تبغى الهدى فأالزم قراءته ** فلجه ل كالدء والكش اف كالش افى 


فكشاف فى البيت الأول يقصد بها كتابه في التفسيرء وكالشافي فى البيت الثاني مكونه من كاف التشبيه » والشافى 
أى الذى يشفى من الأمراض ٠‏ لأنه شبه الجهل بالداء » وشبه الكشاف بالبلسم الذي يشفى هذا الداء. 


وقوله فى برد خوارزم (على بحر الطويل): 2) 


ببرردكخك وورزملعمرى عجب **- اشسحكيد حنمن تتستدته أوشتحتاليا 
رح والله امرءاآً متت وبالفهم **#| ملنميراثله وصى ليا 


فأوصاليا فى البيت الأول بمعنى أطراف الإنسان؛ وفى البيت الثانى مركبة من (أوصى) من الوصية؛ و (لى) أى 
لام الملك وياء المتكلم . 


التضمين: 
يقول ابن رشيق:" والتضمين أن تعلق القافية أو لفظه مما قبلها بما بعدها"©. 


والتصفين الوازو فى ككل التتكيوى إبتااستن النوج التسمي بالاضاء إذبليى: اللو للقافية © إنمنا ته لامر 
المعنى فى البيت الأول. 


ومن أمثلة ذلك قوله(على بحر الطويل): (3) 
ول 4 5 تخا ارآ بء ين به ب هّ نيتنا تأعفل ذات الحححق كي يستبينها 
إذن فلت مُختارا خة نة عيشتى  **‏ هناك ولؤ اكت نزخ ورزم ليتهها 


وفى موضع آخر يقول(على بحر الطويل):2) 


فلماقضد نفسى - ولله درهاء- ** ا ليآانةهارزن دهده غير خياب 
كررت إلى بطحعاء مككلة راجعهاً ** كاتىأبى شبلين فرًإلى القاب 


وفى نفس القصيدة يقول 57 : 
إذا التصقت فى آخر الليللبتتى ** بملتزمالأبرار من يمن الباب 
أو التص تق بلس ثجار أو النتقتت  **‏ على الركن أجفانى بسّتح وتِسْكاب 
فق للد وك الأرض يلههوا ويلهبوا ** فذك لهوى ماحييت وتلعابى 


وأكثر التعلق كان عند الزمخشرى فى الشرط حيث أن فعل الشرط يأتى فى بيت وجوابه فى بيت آخر لعدم اتساع 
الوزن لجملتى الشرط. 
ثانيا : الموسيقى الداخلية : 

تستبين هذه الموسيقى الداخلية فى أن يختار الشاعر ألفاظه وقد تجاورت فيها حروفها متعاونة منسجمة غير 
متنافرة فلا يتعثر اللسان فى نطقها وإخراجهاء وتتبدى كذلك فى حسن مجاورة الألفاظ فى التركيب الواحد. ثم فى أن تكون 


هذه الحروف وتلك الألفاظ موائمة للمعنى الذى تبغيه موحيه به. متعاونة للتعبير عنه؛ كما تظهر هذه الموسيقى الداخلية 
كذلك بما عرف بالقوافى الداخلية» إذا تضيف عنصرآ موسيقيا جديدا (). 


9 عض 113 


ومن عناصر الموسيقى الداخلية : 

أ/ الطباق : 

هو الجمع بين الشىء وضده فى الكلام. 

ومنه قوله(على بحر الطويل):2) 

53 / اقتراب مد كك ** يع زم بيففاإ--- ااا لبى سكا 


فطابق بين (اقتراب)» (وبعد) 


وقوله (على بحر الطويل):(8) 
ومعتقدى اللههلمأبلج نشاظرٌ ** بعين يقين مالههالشك باخص 


طابق بين (يقين) و(شك). 


وقوله (على بحر الطويل):4) 
كأشسسى به استيحش قلبى بعده  **‏ ك-ااتى مصسااب ب الأعزة تق لان 


الطباق بين (استيحاش) و (أنس). 
ب/ المقابلة : 


وهى إيراد الكلام ثم مقابلتها فى المعنى على وجه الموافقة؛ أو المخالفة!!). ومن أمثلتها فى شعر الزمخشرى 
قوله(على بحر الطويل): 2) 


فماالليل مما يضرم النار فى الحشا ** ولاالص بح يطفئ حرّوجد مرح 
فقابل بين (الليل»ء يضرم) و(الصبحء» يطفئ) 

وقوله(على بحر الطويل) : (3) 

لضالدعاى أن أموت مُغتَراً ** وطاال عيذى أن أعيش مُعتستترا 


يقابل بين (دعائى؛ أموت) و(عياذىء أعيش) 


وقوله(على بحر الطويل): 2) 

همديمنمنهلة س اعغعةالندى **# وهمش هب منقضة ساعة البأس 
فالمقابلة فى قوله (ديم منهله) » (شهب منقصه) ٠‏ (ساعة البأس) 

ج/ الجناس : 


هو أن يتشابه اللفظان فى النطق ويختلفان فى المعنى» وإن كان تاما اتفق اللفظان فى أمور أربعة وهى نوع 
الحروف وشكلها وعددها وترتيبها وإن كان غير تام اختلفا فى أمر من الأمور الأربعة 5 . 


ومن أمثلة الجناس غير التام عند الزمخشرى قوله (على بحر الطويل):©6) 
وماأرككس القلب المعذب بعدما  **‏ س لاس اوةاإلاالعهثديب وراكس 


فالجناس غير التام بين (أركس» وراكس) لعدم ترتيب الحروف فأركس الأولى بمعنى أعاد, والثانية وادى يسمى 
بهذا الاعف راقن 


وقوله( على بحر الطويل): (1) 
ومماأجج” َالصضثنعٌ فيه إناختى ** بمك تةمرضغلياآمر اوم وردا 
جناس غير تام بين (مراد) و (مورد) . وقوله(على بحر الطويل): 2) 
وقد اكتس بت من بعددماانسبت وما ** | يتزين انتساب ال نس إلا اكتشسسابها 
جناس غير تام بين (انتسبت) و(اكتسبت). 
وقوله(على بحر الطويل): (3) 
أثشاف لقلب المهتدى غيرأنها  **‏ أشااف بقلب المعتدى ومثّاقص 
الجناس تام بين (أشافب) الأولى وتعنى الشفاءء» والثاني المثقب والمحْرّز. 
د/ الاقتباس : 

فى اللغة : تقول العرب: اقتبس فلان نارآ قبسها أى أوقدها واقتبس منه علما أى استفاد#, 


والاقتباس في الاصطلاح : " أن يضمن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه " © , 


لقد كثر الاقتباس من القرآن الكريم فى شعر الزمخشرىء وأعانه على ذلك ثقافته الدينية وتذوقه الأدبى» فهو قد 
يقتبس الآية مباشرة مثل قوله(على بحر السريع ): ©) 


فعكلكيحكى فعهل من قالإنا ** سم يررووودونك ف ى الك افرة 
فهو مقتبس من قوله عز وجل : " يقولون أإنا لمردودن فى الحافرة "5 7. 
ومثل قوله 8 : 
ككلمقلت قوالا قال هولها] ** يعقوب: :يا سفى علىيوسف 
فهو مقتبس من قوله تعالى :" وتولى عنهم وقال : يا أسفى على يوسف" (). 
وقد يقتبس الآية أو جزءا منها بتصرفء لكن أثر القرآن وأسلوبه ما يزال باديا مثل قوله(على بحر البسيط): 2) 
زحنالألمسةبعهض الخفزن والكمد ** فثمما كلق الإتثستان فى كتبد 
مأخوذ من قوله تعالى : " لقد خلقنا الإنسان فى كبد "© . 


وقد يشير إلى معنى آية قرآنية» أو قصة وردت فى كتاب الله مستوحيا ما فيها من معان مثل قوله(على بحر 
الطويل): (4) 


حمانى حمَيّاههفا ص دى إلى التى ** يقول لها ذو العهرش مسسك خِتامّها 


فهو يشير بذلك إلى الخمرة الموجودة فى الجنة والتى يقول عنها الله تعالى : " يسقون من رحيق مختوم؛ ختامه 
مسكء. وفى ذلك فليتنافس المتنافسون"(6, 


ومثل قوله © : 
ياننب عحار اتن وعدي حت . د حدق الكو حرق نان تحير 


ويشير بذلك إلى قوله تعالى: " أفمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدى القوم الظالمين 
لل !068 


وكما اقتبس وضمن شعره من القرآن الكريم فقد اقتبس وضمن شعره كذلك من الحديث الشريفء» من مثل 
قوله(على بحر الرمل): (8) 


مالعدييمطئى وهو غنتى ** وأشدالظلم فى مطلالغلى 


: " مطل الغنى ظلم " (1). عفهو مأخوذ من قوله 


1) سورة يوسف », الآية: 84 . 
2 الزمخشرى » ديوانه» ص 286. 
3) سورة البلد » الاية: 4 . 
4) الزمخشريء ديوانه. ص 82. 

) سورة المطففين » الاية : 25 - 26 . 
6) الزمخشرى » ديوانه » ص 263 . 
7] سورة التوبة » الآية 109. 

( 


) 
) 
) 
) 
5 
) 
) 
) 


8) الزمخشرى » ديوانه » ص 473 . 


ولقد أكثر الزمخشرى كذلك الأخذ عن الأمثال العربية وصياغتها فى شعره: من مثل قوله (على بحر الرمل):2) 
لنيصض روك بقول و بفعهل  **‏ هه ل يضدار الهبلد كلسب بع واء؟ 
فهو مأخوذ من قولهم " لا يضر السحاب نباح الكلاب" 50 . 
ومثل قوله (على بحر الطويل): 4) 
وجالقِ رن قرانهفتوافقا ** طبقاإلى شنغشِيرخ لاف 
فهو من قولهم : " وافق شن طبقه " (5. 
ومثل قوله (على بحر البسيط): ©6) 
والمرء يؤتى منالشق الذى بعدت ** عن دمخيلة حس وتحقهيق 
مأخوذ من قولهم :" من مأمنه يؤتى الحذر" 7. 
أمّا بالنسبة إلى القصص التاريخية فهى مثل قوله(على بحر البسيط): 8) 
الم ترالشههمةالزباءكيفاأتى ** هلاههام نرج ال فى الصناديق 
شين إلى قهنة الزباف يع قصيزرة و كيف كاعها امكل الرجال اف مكافيق تعمل الجباك على انها هدايا. 
المقابلة : 
" هى أن يؤتى بمعنيين» أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب" ©. 
ومن نماذج المقابلة فى شعر الزمخشرى قولها0 : 
ياليتنى حمرض صديقى ومس خط **) ع دوى وإلئتى ف وى فهاههةباقل 
فهو يقابل بين (مرض صديقى) و (مسخط عدوى) . 


وقوله(على بحر الطويل): 2 


(1) الترمذى (أبوعيسى محمد بن عيسى) » سنن الترمذى » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى » دار سحنون للطباعة . والتشر» 
تونس» ط2 . 1413ه - 1992م » حديث رقم 1038 » باب ما جاء فى مطل الفنى » ج3» ص600. 

(2) الزمخشرى » ديوانهه ص 471. 

(3) الميدانى » مجمع الأمثال» ج2؛ ص148. 

(4) الزمخشرى » ديوانهه ص 450. 

(5) الميدانى » مجمع الأمثال» ج2» ص284. 

(6) الزمخشرى » ديوانه» ص 280. 

(7) الميدانى » مجمع الأمثال» ج2 » ص148 . 

(8) الزمخشرى » ديوانهء ص280. 

(9) على الجارم ومصطفي أمين » البلاغة الواضحة » ص 284 - 285 . 

(10) الزمخشرى » ديوانه» ص 98. 

(2) الأزمخشرى » ديوانه »ء ص98. 

(2) المصدر السابق » ص 112. 


فإنك منيزهى به ك إن بكرة 


ولو قلت يا سعدى أهجرينى لواصلت 


وإن سرب الأفقار فيه ا اخترقنبها 


** وكلل أ ص يل إذي روح ويفقكتدى 
والمقابلة بين جمع (بكرة وأصيل) و (يروح ويغتدى). 
وقوله (على بحر الطويل): 2) 


5 ولكنما قوؤلى صلينى فتهجر 


والمقائلة في قله (امجريد #.واصلك) و (ضليتي: فتهجز). 
وقرالمزظن يعن الطويل) +( 
** فمن ط الع تجدآومن هابط وهدا 


المبحث الثالث 
اللغة الشعرية عند الزنمخشرى 


إن الشعر منذ نشأته - وحتى اليوم- هو ديوان العرب الذى تنعكس فيه الدقة فى انتقاء اللفظة التى تمثل المعنى فى 

صورة واضحة. كما أن قوة الأداء فى سوق العبارات ساعد على فهم الغرض المقصود فى بحور الشعر المختلفة فالشعر 

لغة الحسن والجمال؛» وجمال الأناقة والظرفء وهذا ينسجم مع وجدان الشاعر المرهفء وتحلق روحه فى خفة تتسق مع 

أجراس الأوزان والقوافى فلغة الشعر موروثة يرثها الشعراء جيلاً بعد جيل كلها تعبيرُ عن انسجامهم الشعرىء وانعكاس 

لبيئاتهم : " اللغة هي قوام التعبير الناطق بين جميع المتكلمين بها فإن لم تتعرف منها حقائق أحوالهم فما هى بأداة وافية 
بوسائل التعريف " (1). 


فاللغة عنصر هام لابد للشاعر أن يسلك فيه مسلكا خاصا فيتحرى الجميل المناسبء والأنيق الحسنء وفي ذلك 
يقول العشماوى: " إن اللغة هى الأداة التى يشكل بها الشاعر فنه والمادة التى يخلق معها كائنا سويا ينبض بالحياة "(2), 


واللغة تختلف باختلاف الغرضء ومن النقاد القدامى من أكد ذلك حيث إِنّ لغة الغزل تختلف عن لغة الفخر » ولغة 
المديح غير لغة الوعيد؛ وتختلف لغة الهزل؛ عن الجدء ولغة التعريض عن التصريح. فينبغى اللطف عند الغزل والتفخيم 
عند الفخر , 


ومن النقاد المحدثين من أدلى برأيه بقوله : " وكى تدل اللغة على الانفعال يجب أن تستخدم لغة الغضب فى 
موضوع الإهانة ولغة الحماسة عند الحروب وعند الجد لغة الخشوع والتقوى وهكذا حالات أخرى "4. 


وللشاعر مميزات وخصال يجب أن تميزه من عامة الناس أن يكون حلو الشمائل» حسن الأخلاقء؛ لأنه لسان حال 
القبيلة» وقيد الأخبارء وتجديد الآثارء واحتياج أكثر العلوم إلى شهادته (5. 


الألفاظ» 


يمثل اختيار الألفاظ عنصراً من عناصر تكوين الأسلوب وتنوعيه؛ فهو يرتبط عادة بموضوع (النص) ومعجم 
العصر وطبيعة الثقافة المؤثرة فى الشاعرء ولذلك يبذل الشاعر جُلّ جهده في اختيار ألفاظه منسقة على نحو معين لأداء 
معنى ذهنى؛ أو شعورىء والألفاظ لا تستطيع أن تعطى دلالتها من العمل الأدبى من مفردات الدلالة اللغوية للألفاظ» ومن 
الدلالة المعنوية الناشئة عن اجتماع الألفاظ وترتيبها فى نسق معينء ثم من الإيقاع الموسيقى الناشئ عن مجموعة إيقاعات 
الألفاظ متناسقة فى العبارة 2), 

وامتازت ألفاظ شعر الزمخشرى بأنها منتقاة مختارة» لتدل عل المعنى الذى يريده؛ حيثما أطلقت بصركء فى 
ديوانه وجدت من ذلك الشىء الكثير» لأن الزمخشرى كان يدير قصائده حول معان بأعينهاء من مثل حنينه إلى مكة؛ أو 
فخره بعلمه» أو مدائحه ومن أمثلة ألفاظه وتعابيره الجزلة المنتقاة قوله في رثاء والده ونلاحظ أنه حشد القصيدة بالألفاظ 
التى تناسب الموقف( على بحر البسيط):©. 


باتقت على كتإٍدى ناا مُضّرُمة ** على مفؤادى والأخشغداء تلع 
ولا مَجَال لداعى الصبر فى جَِلدِى)  **‏ وقدتستطفىرجالئتدهالجزع 
لقد كنت أشكو فراقا قبل مُنقطعا ** حتىأتيح فراق لس يثقضطِع 


فنجد فى الأبيات ألفاظ (الكبد » والنار » والضرام » والفؤاد » والأحشاء) وكلها توحى بالموقف الذى نظمت لأجله. 


وقوله(على بحر الكامل): © : 


3 ابن رشيقء العمدة فى محاسن الشعر » ج21 ص196. 

( سيد قطب» النقد الأدبى : أصوله ومناهجه» دار الثقافة العربية» بيروت» ط4. 6م ص 41. 
( الزمخشرى» ديوانه» ص 2/72. 

| 


3) المصدر السابق» ص378. 


سعدى المليحة أيين عَثْكمَرَارهها ** شنتط ب يعمالومقين ديازهىهفا 


مرت هوادجهابودى مَثلبيج  **‏ فأضااب واد من بج آتازُهفا 
لوكنن أقمارٌ السماء وجوهّقها ** لأضاءف وق شموسِ هه كقمَارُهفا 
تربد يدا حا ح دا أظعَاتهها ** أصالاًفقغآ رةه ممعًى قِطازهىفا 


فس قى لإل هلي الى الوص ل التى  **‏ وصِ لت بطي ب أصال أس تارها 


فهو عندما تغزل استخدم الألفاظ المألوفة للعرب من (المليحة » الوامقين ٠‏ الهودج ؛ الوادى » القمر ء الظعائن كما أنه 
يدعو لليالى الوصل بالسقيا). 


وقوله فى وصف الشيب (على بحر الطويل): (1) 
تجاور فى ف ودَى لوننانن مُفرحٌ ** يُحَقْيف ع نققلبى وآخخ بير مُكرح 
وبعت الصَبائلم الشبيبة بعذده ** فياليت تي فغرى أ بيع ّأزتبح 

فإن كان هذا الشيب عَونِى على الثقى 5 فيا شيب أفلح إثنى بك مُفلِح التقى 
يقول : أنه تسابق فى جانبى رأسه لونان : أسود يفرحه؛ وأبيض يحزنه؛ وأنه باع الشباب ثم الفتوة بعدهء ولم يعلم 
سياه هده اه جا ير ل عن كم و م رك اوم لم 
فى الحياة بفلاحه. وعندما يمدح (ليتكسب) تظهر ألفاظ (الديم» والكرم؛ الروض) ومنها قوله(على بحر البسيط): ( 
ياسالى عن عميدالحضرتين وما ** فى طئئ بُرْديُه من مج دِومن كره) 
خخذثقصّتتى إننهاتكفيك شاهدة ** بأنه ف ىالمساعى خخافض القدم 
لولامراسِي مه ألقى رح الى فى ** أقصى خراسانَ سير الأق الرمسسُم) 
لو كنت إحدى سباخ الأرض صيّرَنِى ** كَروضّة الحزن مايَسْقِى من الذَيّم 6 
الأسلوب: 


الأسلوب فى الدراسة الأدبية يعنى الطريقة الخاصة التى يعبر فيها الكاتب أو الشاعر عن أفكاره ويبيّن فيها عما يجول فى 
نفسه من العواطف والانفعالات؛ لذلك جعل النقاد الأسلوب على أربعة أنواع: 


الأسلوب الجزلء والأسلوب السهل» والأسلوب السوقى » والأسلوب الحوشى2) 


(1) الزمخشرىء ديوانهه ص 162. 

(2) المصدر السابق»ء ص261. 

(3) عميد الحضرتين: لقب أطلق على ناصح الدولة فخر المعالى أبى نصر أحمد بن الفضلء أنظر: حسن 
الباشاء الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثارء دار النهضة العربية» 1973م» ص 420-409. 

(4) المراسم : جمع مرسوم وهو المكتوب» ويخصص لما يكتبه الولاة» الرسم: جمع رسومء والناقة الرسوم 

هى التى تمشى مشياً شديداً فيؤثر سيرها على الأرض ٠ء‏ أنظر: الأزهرى »ء تهذيب اللغة » مادة (رسم). 

(5) سباخ الأرض: المالحة منهاء الحزن : ما غلظ من الأرضء أنظر : المعجم السابق » مادة ( سبخ ) 

(2) أحمد بدوى » أسس النقد الأدبى» ص 35 . 

(2) أبوهلال العسكرىء الصناعتين»ء ص62. 

(3) المصدر السابق»ء ص62. 
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أما الأسلوب الجزل هو الذى تعرفه العامة؛ إذا سمعته » ولا تستعمله فى محاوراتها © , 


أما الأسلوب السهل: فهو الذى يخلو أو يكاد من ألفاظ الطبقة المثقفة بشرط أن يرتفع عن ألفاظ السوقة 7). وإذا 
انحدر الأسلوب السهل واستعمل ألفاظ السوقة فهو الأسلوب السوقى 4). وأما الحوشى من الأساليب فهو الذى يمتلئ 
بالألفاظ الغريبة الحوشية » فيختفى تحت ستار كثيف من الغموضء ولا يتضح إلا بعد جهد ومشقة. 


وأسلوب الزمخشرى فى شعره بشكل عام رصين جزلء ولا يعنى هذا أنه يخلو من التعقيد والغموض والحوشيه» 
بل فيه شىء من ذلك. 


ومن سمات أسلوب الزمخشرى ذكر أسماء الأماكن» يقول(على بحر الطويل): (5) 
كانى لمأنشر إلى الحى صادعاً ** عص يئالنوى بين اللدَى فالدكادك 7) 
ويقول(على بحر الطويل): 7) 


وماأركس القل ب المَحَقَذب بعدما  **‏ س لاس اوةٌ إلا ال فيب وراؤ#هس8) 
ويقول أيضا (على بحر الطويل): 0 


ولت لاأي نالحططيمُوزمم زم 5 ومالى مَحَمُوراً ع نالركن والجيئخر 


ويقول(على بحر الطويل): (1) 


نع 
00 


أميِن ذات عرق ومضةالبرق تَخْفِقْ ** كنبضة عرق فاالفؤاد مُشتوق 2 
ومن أساليبه التى استخدمها أيضا الاستفهام 


ويقول(على بحر الطويل): 3) 


(4) نفسه» ص58. 

(5) الزمخشرىء ديوانه» ص25. 

(6) اللوى : ما التوى وانعطف من الرملء أنظر : ابن فارس » مقاييس اللغة » مادة (لوى)» الدكادك: جمع (دكدك) ما 
تكبس من الرمل واستوى منه بالأرض ٠»‏ أنظر : المعجم السابق » مادة (د ك) . 

(7) الزمخشرىء ديوانه»ء ص5 3. 

(8) العذيب وراكس: ودايان» أنظر : ياقوت الحموى » معجم البلدان » مادة ( عذب) ومادة ( ركس) . 

(9) الزمخشرىء ديوانه» ص1 5. 


(2) ذات عرق: أول تهامة إلى البحرء وجدة : وهي ميقات العراقيين في الحج؛ أنظر : ابن منظور » لسان 
العربء مادة (تهم) والفيروزابادى ؛» القاموس الميحط » مادة (عرق). 
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نينا 


فياليت ثشيغكرى هلأرى إثلسهاكما 


وهللأم و المُسستتقيمات فيُنة 


نينا 


أرى طيرره ا لغرب ان تحت بزاتهها 


ششس وى من ال ثدنيا الصغا فى قناتهها 


فهو يتساءل : هل يرى فيها الأنس والأمان» ولا يرى الوحشة» وهل يعود العدل والاستقامة؟ وهل يرتفع الظلم 
والجور والميل عن قناة الحقيقة؟ فتصير أحوال الناس صافية سوية؟ 


نينا 


أتخضيرً أتشجارر الرييع وتورق 


يقول أيضا (على بحر الطويل): 8) 
ورزءٌ بياله تت للا ثحعهطرق 


واستخدم في استفهامه (الهمزة). 


ومن أساليبه التى استخدمها أيضا النداء يقول(على بحر الطويل): (5) 


أيا.وادى الأيكالذى طاب وادياً ‏ ** 
أليامن زلاللعامرويةحاضيلاً ‏ #» 
نا فط سل لاككه إن لم تظنى شتسرفا. ' عه 
يايومّمكةح نّّْْمنك بسحلحتى ‏ " ** 

5 


يارببةالوث ىالمحبر جررى 


مَتى لاح ملك البرق طر فؤادييا 
ويقول(على بحر الطويل): ©) 
ويامن زلا اللعامرويةباديا 
ومنه قوله(على بحر البسيط): 7) 
أزهىبهبينأعممى وأخوالى 
وقوله(على بحر الكامل): 8) 
خطب كما حق م الزممان العاسيف1) 
وقوله( على بحر الكامل): 2: 
ذيل القميص رفلة وتبخكترى اا 


التكرار * 


أما التكرارء فهو تكرار لفظ معين فى بيتء أو فى عدة أبيات). ويكون التكرار كمظهر من مظاهر الموسيقى أو 
يكون للتلذذ بذكر ما هو محبب لنفس الشاعرء وقد ورد التكرار فى شعر الزمخشرى (لفظا ومعنى) ومن ذلك قوله( على 


نينا 


ايوم يوم داو كل فؤاد 


بحر الكامل): )5( 


اللبحتوة مميسدرة كب هرا الأكبعييماة 


فهو يكرر لفظة (يوم) ليبين للسامع أن هذا اليوم هو يوم نسيان كل هم وحزن » ويوم برد حرارة الأكباد التى 


أضناها الحزنء والشقاء. 


يقول أيضا (على بحر البسيط): ©6) 


(1) العاسف : الظالم» أنظر : ابن فارس ٠‏ مقاييس اللغة » مادة (عسف) . 

(2) الزمخشرىء ديوانه» ص387. 

(3) الرفل: الواسع من الثياب» أنظر : ابن منظور » لسان العرب » مادة (رفل) . 
(4) ابن رشيقء العمدة فى محاسن الشعر » ج2» ص25. 

(5) الزمخشرىء ديوانه» ص375. 

(6) المصدر السابق»ء ص 243. 

(7) نفسه» ص 343. 

(5) الزمخشرى » ص246. 


1102 


آيالى اللفو فى سبِقطاللوى مغودى ** غودى وغصن شسببى أخضَرٌ القود 
جاء التكرار فى لفظ (عودى) فهو يخاطب ليالى اللهو ويطلب منها أن تعود قبل أن يولى شبابه. 
وقوله(على بحر الكامل): 7) 


ياحبذذا ياحب ذا البلذالذى ** أنلاج ار بي دالله فيه عككفف 


وقوله( على بحر البسيط): (8) 


ياحب ادر أحبابى وسككنها **) وساحةالدر والشئمر واللنادى 
وحبب لازم ينٌُ ساءععته كرصً ** وكللليامه ي ام عيد 


ومن تكرار المعنى قوله ( بحر البسيط) 17) 

تسل باللحظ سيفا باتكا فإذا ** همّت بضحك تولته بإغماد 

وقوله فى نفس المعنى( على بحر البسيط): 2) 

ببسل بساللحظ سيا باتكلا فذا  **‏ أراد ظ كا فإ الض حك يغمذده 


ومن أساليبه أيضا أنه يستوقف من نفسه خليلاً يسامره فى معظم قصائده بذكر كلمة (خليلى) وذلك فى قوله(على 


بحر الطويل): 3) 
خليلى باالمغلاق هل تذكّراننى ** إذا لاح مننحه والعه راق وميض 


وقوله (على بحر الطويل): 8) 
خليلئى من س ع ردت السنفاقة ** فقال الهوى: شدوور خليليك من سعد 
وقوله(على بحر الطويل): ©5) 


خليليئ من غلياتهامة أنهدا ** أخآكان غورى الهوى ثماتجدا (6) 


(1) باتكا : قاطعاء أنظر : ابن منظور » لسان العرب » مادة (بتك) . 


منخفضة تساير البحر وقيل تهامة : ما بين ذي عرق إلى مرحلتين من وراء مكة» أنظر: ابن منظور ء 
لسان العرب » مادة (تهم). غورى: نسبة إلى الغور وهو ما انحدر من الأرضء وما وراء تهامة من 
المغرب فهو غور ٠‏ أنظر: المعجم السابق ٠‏ مادة (غور). أنجدا : أتى النجد وهو ما أشرف من الأرض 
وارتفع» أنظر : ياقوت الحموى » معجم البلدان » مادة ( نجد). 
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خاتمة البحث ونتائجه وتوصياته 


تناولت هذه الدراسة الصورة الفنية فى شعر الزمخشرى » وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن تكون فى أربعة 
فصول . تناولت عصر الزمخشرى » وعرفت به » وببيتته التى نشأ فيها » ثم بينت الأغراض الشعرية التى نظم فيها من 
مدح وفخر وغزل .. الخ . كما وضحت مكونات الصورة الفنية في شعره من تشبيهات واستعارات وكنايات ومحسنات 
بديعية . وأبانت عن قدرة الزمخشرى فى توظيف اللغة والموسيقي فى شعره . 
خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج التى يمكن إيجازها فى الآتى :- 


أولا : عاش الزمخشرى فى عصر علم ومعرفة » فقد فتح الحكام المدارس وشجعوا العلماء وأغدقوا عليهم الأموال مما 


ثانيا: أكثر الزمخشرى من التنقل بين البلدان طلبا للعلم فتعددت مؤلفاته وكثر تلاميذه . 

ثالثا: نظم الزمخشرى شعره فى معظم الأغراض التقليدية فى عصره وأكثرها ورودا فى ديوانه المدح . 

رابعا: اعتمدت الصورة الفنية عند الزمخشرى على التشبيه والاستعارة والكناية. 

خامسا: أكثر الزمخشرى من استخدام المحسنات البديعية كالجناس والطباق » وقل عنده استخدام التوريه وحسن التعليل . 


سادسا: إلتزم الزمخشرى فى معظم قصائده بالمقدمة التقليدية ومال فى بعضها إلى المقدمة الحكمية . كما خلت بعض 
قصائده من المقدمات . 


سابعا: نظم الزمخشرى شعره على ثلاثة عشر بحرا » وجاء معظمه على البحر الطويل » وخلت أوزانه من الهزج » 
والمتدارك » والمقتضب . 


ثامنا: جاءت ألفاظ شعره تقليدية » متأثرا فيها بثقافته الدينية والعربية بما فيها من أشعار وأمثال وحكم . 
التنتوصيات :- 


بعد هذه الدراسة البلاغية لشعر الزمخشرى توصى الباحثة الدارسين بدراسة الجوانب النحوية والصرفية في شعره خاصة 
وأنه من أصحاب التآليف النحوية . 


فهرس المراجع والمصادر 
1- الآمدى (أبوالقاسم الحسن بن بشر) الموازنة بين شعر أبى تمام والبحترى؛ 
تحقيق: أحمد صقرء دار المعارفء القاهرة » 1380ه . 
2- إبراهيم أنيسء؛ الأصوات اللغوية» مكتبة نهضة مصرهء القاهرة؛ ط24؛ 
0.. 
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3- إبراهيم أنيسء من أسرار اللغة » مكتبة الأنجلو المصرية؛ ط 3 » القاهرة 
مام. 

4- إبراهيم أنيسء موسيقى الشعرء دار القلم مصرء ط 5: 1972م. 

5->- إبراهيم مصطفى أحمد وآخرون ٠‏ المعجم الوسيط » دار الدعوة » استانبول 
طظ1410:1ه . 

6- ابن الأثير(ضياء الدين نصرالله) » المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعرء 
تحقيق: أحمد الحوفى » بدوى طبانة » ب ن » ب م » ط1ء 1379ه . 

77- ابن الأثير(عزالدين أبوالحسن على بن أبى الكرم)» الكامل فى التاريخ » دار 
صادر .ب مء 1385ه-1965م . 

8- ابن الأثير( المبارك بن محمد) » النهاية فى غريب الحديث والأثرء تحقيق 
الزاوى » ومحمود الكناجى » دار إحياء التراث العربىء بيروتء ب طء 
73ه. 

9- إحسان عباسء فن التشبيه» دار الثقافة » بيروت » ط 3 » بات . 

0- إحسان عباسء فن الشعرء دار الثقافة» بيروت» ط 3» بات . 

1- أحمد بدوى » أسس النقد الأدبى عند العرب » مكتبة نهضة مصر »ء ط3 » 


3م . 

2- أحمد بسام صالح» الصورة الفنية بين البلاغة والنقد » المنارء جدة:ء ط]ء 
4م . 

3- أحمد حميد ثوينى » البلاغة العربية (المفهوم والتطبيق).؛ دار المفناهج . 
عمان » 2006م. 


4- أحمد الشايب» أصول النقد الأدبى» مكتبة النهضة المصرية؛ ط 7 » 1964م. 

5- أحمد شوقى , ديوانه » تحقيق إميل أ.كبا » دار الجيل» بيروت؛ 1995م . 

6- أحمد محمد الحوفى؛ الزمخشرى » ب نء القاهرة »ب ط ء 1966م . 

7- احمد محمود المصرى » رؤى فى البلاغة العربية ء دار الوفاء . ط]1ء 
1م . 

8- أحمد مصطفى المراغىء علوم البلاغة» دار الكتب العلمية» بيروت 1986م. 
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9- أحمد مطلوب » فنون بلاغية (البيان والبديع) » دار البحوث العلمية» الكويت 
م. 

0- أرسطو طاليس », الشعرء نقله بشر بن متى من السريانية إلى العربية ء. 
تحقيق وترجمة : شكرى عيادء دار الكتاب العربى ٠‏ القاهرة » 1386ه- 
7م. 

1- الأزهرى (أبومنصور محمد بن أحمد) » تهذيب اللغة » رتبه : رياض زكى 
قاسمء دار المعرفة» بيروت» ط1ء 1422ه - 2001م . 

2- الأصفهانى (على بن الحسين)» الأغانى » دار الكتب المصرية » القاهرة ». 
7ه . 

3- ابن الانبارى ( كمال الدين عبد الرحمن بن محمد) » نزهة الألباء فى طبقات 
الادباء » تحقيق : إيراهيم السامرائى » مكتب المنار » الاردن » ط3 
به - 1985م . 

4- بابكر البدوى دشينء البلاغة والبيان والبديع » ط1ء د ن » د م ٠‏ 2006م . 

2-23 جمة حمزه طاهرء دار المعارف » ب 
19836 

6- البحترى ( أبو عبادة الوليد بن عبيد)» ديوانه » تحقيق عمر فاروق الطباع.: 
دار الأرقم بن أبى الأرقم» بيروت؛ 2000م. 

7- بدرى محمد فهد » حضارة العراق » ب ن » ب مء ب ط . 

8- ابن بطوطة (أبو عبدالله محمد بن عبدالله)» رحلة ابن بطوطة؛, دار صادر ». 
بامء 1964م. 

9- البغدادى (إسماعيل باشا)» إيضاح المكنون؛ طهران » ط3 » 1378ه . 

0- البكرى (أبوعبيد عبدالله الأندلسى)» معجم ما استعجم من أسماء البلاد 
والمواضعء تحقيق : مصطفى السقاء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
5م. 

1- الترمذى ( أبوعيسى محمد بن عيسى)» سنن الترمذى » تحقيق : محمد فؤاد 
عبد الباقى » دار سحئون » تونس » ط2» 1413ه - 1992م . 
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2- ابن تغربردى (جمال الدين أبو المحاسن يوسف) . النجوم الزاهرة فى ملوك 
مصر والقاهرة » مطبعة دار الكتب المصرية » ط 1 . 

3- التنوخى (القاضى أبو يعلى عبد الباقى)» القوافى » مكتبة الخانجى ٠‏ القاهرة » 
5م . 

4- الثعالبى (عبد الملك بن محمد)» يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصرء تحقيق: 
مفيد محمد قميحة» ط2» دار الكتب» بيروت » ط2» 1983م . 

5- الجاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر)» البيان والتبيين» تحقيق : عبد السلام 
محمد هارون» ب ن »ب امء ط3 » بات . 

6- جبور عبد النور » المعجم الأدبى؛ دار العلم للملايين» بيروت؛: ط2»: 1984م. 

7- الجرجانى (عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد) » أسرار البلاغة » علق 
على حواشيه أحمد مصطفى المراغى » مطبعة الإستقامة » القاهرة. ب ت . 

8- الجرجانى (عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد)ء دلائل الإعجازء مكتبة 
القاهرة» مكتبة الخانجى » 1381ه » ط 1961م . 

9- الجرجانى (القاضى على بن عبد العزيز)» الوساطة بين المتنبئ وخصومه »2 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم » وعلى محمد البجاوى » مطبعة عيسى 
البابى الحلبى » القاهرة » 1966م. 

0- ابن الجوزى (أبوالفرج عبدالرحمن بن على) » المنتظم فى تاريخ الملوك 
والأمم» تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت ط1ء 1992م . 

1- الجوهرى ( أبو نصر إسماعيل بن حماد)» تاج اللغفة وصحاح العربية » 
تحقيق: إميل بديع يعقوب . دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ ط1ء 1420ه - 
9م . 

2- ابن حجر العسقلانى ( أحمد بن على ) » لسان الميزان » مؤسسة الأعلمى » 
بيروت . ط2, 1390ه . 

3- ابن حجه الحموى (أبوبكر محمد بن علي) » خزانة الأدب ونهاية الأرب. 
قدم له وضبطه؛ صلاح الدين الهوارى؛ ط1ء 1426ه - 2006م . 
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4- حسن إبراهيم حسنء تاريخ الإسلام السياسي والدينى والثقافي والإجتماعى؛ 
دار الجيل بيروت؛. ط 3: 1411ه- 1991م . 
5- حسن الباشا » الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار » دار النهضة 
٠‏ القاهرة » 1973م . 
6- حسين أمين ٠»‏ تاريخ بغداد فى العصر السلجوقىء منشورات المكتبة الأهلية: 
مطبعة بغداد » 1965م . 
7- حسين عطوانء مقدمة القصيدة فى العصر العباسى الأول» دار المعارف » 
ب امب طاء بات . 
8- الحطيئة (جرول بن أوس) » ديوانه » مطبعة مصطفى البابى الحلبى » 
القاهرة » 1378ه - 1958م . 
9- الحموى( ياقوت بن عبدالله ) » معجم الأكنناء :© داز المحامونة ؛سامء 
الطبعة الأخيرة » بات . 
0- الحموى ( ياقوت بن عبد الله ) » معجم البلدان» دار صادرء بيروتء ط22 


5م . 
1- حنفى محمد شرفء الصور البيانية بين النظرية والتطبيق» دار نهضة ا 
القاهرة. 5أإم . 


2- الخطيب البغدادى (أبوبكر أحمد بن على بن ثابت) ٠»‏ تاريخ بغدادء دار الكتب 
العلمية » ب م » ب ط » بات . 

3- ابن خلدون (عبدالرحمن بن محمد).؛ المقدمة » تحقيق: على عبدالواحد وافى » 
ب ن »بام ء ط 2: 1965م. 

4- ابن خلكان ( أبوالعباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبى بكر) ؛ وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق يوسف على طويلء ومريم قاسم طويل؛ 
دار الكتب العلمية- بيروت؛ ط 1419ه - 1984م . 

5- الخنساء (تماضر بنت عمرو).» ديوانهاء دار صادرء بيروت»؛ طبعة 1963م. 

6- خيرالدين الزركلى » الأعلام » ب ن » بيروت؛. 1389ه . 
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7- الراوندى (محمد بن على بن سليمان)» راحة الصدور وآية السرورء نشر 
وتصحيح محمد إقبال» ترجمة إبراهيم أمين الشورابى» وعبدالمنعم حسنين 
وفؤاد الصيادء دن القاهرةء» ط2 . ب ات. 

8- ابن رشيق القيروانى (أبوعلى الحسن) ٠»‏ العمدة فى محاسن الشعر وآدابه 
ونقده » تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد . دار الجيل ». بيروت . طد 
1ه - 1981م . 

9- الرقيات(عبيد الله بن شريح بن مالك)» ديوانه » تحقيق : محمد يوسف نجم »ء 
دار صادر » بيروت » ب طاء بات . 

0- الرمانى( على بن عيسى )؛ النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل فى 
إعجاز القرآن » تحقيق: محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام» دار المععارف 
بمصرء 1968م . 

1- الزركشى (زين الدين محمد بن عبدالله)» البرهان فى علوم القرآن» تحقيق: 
يوسف عبدالرحمن المرعشلىء وجمال الذهبى وإبراهيم الكردىء دار المعرفة» 
بيروت » 1994م. 

2- زكريا إبراهيم» مشكلة الفن» مكتبة مصرء القاهرة» بات . 

3- زكى مبارك »٠‏ المدائح النبوية » ب ن » ب م » ب ط ء بات . 

4- الزمخشرى (محمود بن عمر) » أساس البلاغة » تحقيق : عبد الرحيم محمود 
دار الفكر » بيروت » 1420ه - 2000م. 

5- الزمخشرى(محمود بن عمر)ء ع 

بيروت » ط3 » 1389ه- 1969م . 

6- الزمخشرى (محمود بن عمر).؛ الجبال والأمكنة والمياهء المطبعة الحيدرية 
الغو 221 5517 

7- الزمخشرى (محمود بن عمر) » الفائق فى غريب الحديث» تحقيق على محمد 
البجاوي ومحمد أبوالفضل إبراهيمء القاهرة.ء ط1ء 1364ه- 1945م. 

68- اللأمعموى :رتههوة يبن ضدو) #ديوق السكدووي» سدق :«اعبدالنكفان 
طيفه موخسة المسكقان ٠.‏ الفا عر ةط 149 جحت 000412 .. 
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9- الزمخشرى (محمود بن عمر) » القسطاس المستقيم فى علم العروضء تحقيق: 
بهيجة الحسنى » ب ط » ب م ».بات . 

0- الزمخشرى (محمود بن عمر) » الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 
الأقاويل فى وجوه التأويل» المكتبة التجارية بمصرء. ط 1» 1354ه. 

1- الزمخشرى (أبو القاسم محمود بن عمر)ء المحاجاة بالمسائل النحوية: تحقيق 
بهيجة الحسنىء بغداد » 1973م . 

2- الزمخشرى (محمود بن عمر) » مقامات الزمخشرى » مطبعة التوفيق بمصر 
الجديدة » ط 2,» 1325ه . 

3 زهير بن أبى سلمى » ديوانه » تحقيق : فخر الدين قباوة » دار الفكرء 
بيروت» ب ط ء بات. 

4- ابن سلام ( محمد)؛ طبقات فحول الشعراء » تحقيق: محمد أبو الفضل 
إيبراهيم » دار المعارف ٠‏ القاهرة » ب ط » با ت. 

5- سيد قطبء النقد الأدبى » أصوله ومناهجه. دار الثقافة العربية» بيروت»: ط4؛ 
6م . 
6- السيوطى(جلال الدين بن عبدالرحمن)» تاريخ الخلفاءء تحقيق: حمدى 
الدمرداشء مكتبة نزار مصطفى البازء ب م » ط1ء 1425ه - 2004م. 
7 السيوطى (جلال الدين عبدالرحمن) » بغية الوعاة فى طبقات اللغويين 
والنحاة» ط1 » مطبعة السعادة » مصرء 1326ه . 

8- شوقى ضيفء تاريخ الأدب العربى (العصر الجاهلى)؛ دار المعارفء القاهرة 
»ب طء بات . 

9 شوقى ضيف ». النقد الأدبى » دار المعارف » ط5 » بات . 

0- صبحى البستانى » الصورة الشعرية فى الكتابة الفنية» دار الفكرء بييروت» 
6م . 

1- الصفدى (صلاح الدين خليل بن أيبك)»: الغيث المسجم فى شرح لامية العجم؛ 
منشورات محمد على بيضونء دار الكتب العلمية » ب م» ط3: 1424ه - 
13م . 
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2- الطائى ( حاتم بن عبد الله بن سعد) » ديوانه » دار مكتبة الهلال » بيروت ». 
ط2 . 1406ه - 1986م . 

3- طاش كبرى (أحمد بن مصطفى) » مفتاح السعادة » تحقيق كامل بكرى » دار 
الكتب اللحديثة 6 ايام + باط »بات : 

4- ابن طباطبا (محمد بن أحمد العلوى) »عيار الشعرء تحقيق : طه الحاجرى: 
راقو المكفنة التسارحة < الفاهر ا 1956 

5- الطرطوشى (محمد بن محمد) » كء المطبعة الأزهرية؛ القاهرة. 
9ه . 

6- ابن الطقطقى ( محمد بن على بن طباطبا) » الفخكرى فى الآداب السلطانية 
مطبعة صبيح» القاهرة » 1962م. 

7- ابن عبد ربه ( شهاب الدين بن أحمد ) » العقد الفريد » المطبعة الأزهرية. 
مصر . ط2؛ 1326ه - 1928م . 

8- العرجى (عبد الله بن عمر) » ديوانه » تحقيق : سجيع جميل »دار صادرء 
بيروت » ط1ء 1998م . 

9- عبد الجبار عبد الرحمن ٠‏ ذخائر التراث العربى الإسلامى » البصرة » ب ط 
1981م. 

0- عبد العزيز عتيق ٠‏ علم البيان » دار الاصالة » ب م »ب طء 1983م . 

1- عبد الفتاح صالح نافع » الصورة فى شعر بشار بن برد » دار الفكر » عمان 
٠‏ 1973م . 

2- عبد الفتاح عثمان » التشبيه والكناية بين التنظير البلاغى والتوظيف الففى » 
مكتبة الشباب » القاهرة » 1993م . 

3- عبد الله الطيب . المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها » دار جامعة 
الخوطوء للقن © الخررطوى .ظلةه :21991 

4- عبد النعيم محمد حسنينء» سلاجقة إيران والعراقء» مكتبة النهضة المصرية ٠»‏ 
ط2. 1380ه. 


:11ت 


5- عزالدين إسماعيلء الأسس الجمالية فى النقد العربىء دار الفكر العربىء 
القاهرة. ط1 » 1995م . 

6- العسكرى ( الحسن بن عبد الله بن سهل)» الصناعتين الكتابة والشعرء مكتبة 
محمد صبيح » القاهرة ط 3 » بات . 

7- العقاد (عباس محمود). اللغة الشاعرة » مكتبة الأنجلو المصرية » ط 1960م: 

8- على إبراهيم أبوزيدء الصورة الفنية فى شعر دعبل الخزاعىء دار المعارف 
٠‏ القاهرة » ط1ء 1983م . 

9- على الجارم ومصطفي أمين ٠‏ البلاغة الواضحة دار المعانى » لبنان» ب طء 
09م . 

0- عماد الدين محمد بن محمد بن حامد » تاريخ آل سلجوق ؛ دار الآفاق » 
بيروت . ط2»2 1978م . 

1- ابن العماد الحنبلى (شهاب الدين أبو الففلاح عبد الحى)؛ شذرات الذهب 
فى أخبار من ذهب المكتب التجارى للنشر والتوزيع » بييروتء ب طء 
تعاء 

2- عمر رضا كحالة» أعلام النساء فى عالمى العرب والإسلام 
الرسالة » بيروت . طاء 1991م . 

3- ابن فار س( أحمد بن زكريا ) » معجم مقاييس اللغة » تحقيق عبد السلام 
محمد هارون » دار الجيل بيروت » ط1ء 1411ه - 1991م . 

4- فتحى أبوسيف ٠»‏ المصاهرات السياسية فى العصرين الغزنوى والسلجوقى؛ 
مكتبة الأنجلو المصرية » ب م » ط ء 1986م . 

5- الفيروزآبادى ( مجد الدين محمد بن يعقوب) » القاموس المحيط » تحقيق : 
أنس محمد الشامى » دار الحديث » القاهرة . ب ط 1429ه - 2008م. 
6- الفيومى (أحمد بن محمد بن على)؛ المصباح المنير فى غريب الشرح 

الكبير» تحقيق عبد العظيم الشناوىء» دار المعارفء القاهرة » 1977م. 

7- ابن قتيبة (عبدالله بن مسلم) » الشعر والشعراءء تحقيق: أحمد محمد شاكرء 

دار المعارفء القاهرة » 1966م . 
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8- ابن قتيبة (عبدالله بن مسلم) » تأويل مشكل القرآن» شرح + اليه احمية 
صقر » دار التراث » القاهرة » 1973م 

9- قدامه بن جعفر » نقد الشعرء تحقيق كمال مصطفى » ب ن » القاهرة » ط]1 
1400ه-1962م . 

0- القزوينى ( جلال الدين أبو عبد الله محمد ) » الإيضاح فى علوم البلاغة » 
دار الجيل » بيروت » ب طا. بات . 

1- القزوينى ( زكريا بن محمد بن محمود)» آثار البلاد وأخبار العباد» نشر: 
وستنفلد» 1948م . 

2- القفطى (جمال الدين أبوالحسن على)» إنباء الرواة على أنباه النحاة؛ دار 
الكتب المصرية » ط . 1374ه - 1955م. 

3- كارل بروكلمان» تاريخ الأدب العربى» ترجمة رمضان عبد التواب 
ومراجعة سيد يعقوب بكرء دار المعارف بمصر . 1975م. 

4- ابن كثير( أبو الفداء عماد الدين اسماعيل بن عمر) » البداية والنهاية » 
مكتبة المعارف ٠‏ بيروت » ط2 14116ه - 1992م . 

5- المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد) » الكامل فى اللغة والأدب. تحقيق: 
محمد أبوالفضل إبراهيم والسيد شحاته» مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ء 
القاهرة » ب ط . بات. 

6- المتنبئ » ديوانه » بشرح عبد الرحمن البرقوقى» تحقيق: عمر فاروق 
الطباع: دار الأرقم بن أبى الأرقم» بيروت » ب ط »ء بات . 

7- محمد بن أحمدء سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى؛ تحقيق حافظ أحمد 
حمدى , دار الفكر العربىء القاهرة » ط » 1953م. 

8- محمد الخضرى .» الدولة العباسية» ب ن » بيروت؛ ط » 1989م. 

9- محمد زغلول سلام » تاريخ النقد العربى حتى القرن الرابع الهجرى » دار 
المعارف ٠‏ القاهرة » ط » 1964م . 

0- محمد زكى العشماوىء الأدب وقيم الحياة المعاصرة .ء الدار القومية 
الإسكندرية » 1966م. 
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1- محمد على سلطانى »؛ العروض وإيقاع الشعر العربى ؛ دار العصماء » 
دمشق . ط1 . 1429ه - 2009م . 

2- محمد عونى عبد الرؤوفء القافية والأصوات اللغوية مكتبة دار المعرفة» 
القاهرة » ط2, 2006م . 

3- محمد غنيمى هلالء النقد الأدبى الحديث؛ دار النهضة العربية؛ القاهرة. 
طك . 1969م . 

4- محمد كرد علىء كنوز الأجداد» مطبعة الترقى بدمشق» 1370ه. 

5- محمود حسن أبوناجىء الرثاء فى الشعر العربىء دار مكتبة الحياةء 
بيروتء ط1 » 1401ه . 

6- المراغى ( أحمد مصطفى ) » علوم البلاغة البيان والمعانى والبديع » دار 
الكتب العلمية » بيروت » ط4؛, 1428ه - 2007م . 


7- المرزبانى (أبوعبيد الله محمد بن عمران بن موسى) فم ماخدن 
العلماء على الشعراء » تحقيق: محمد على البجاوىء دار نهضة مصرء 
6م. 


8- المرزوقى (أحمد بن محمد الأصفهانى)» شرح الحماسة » لجنة التأليف 
والترجمة والنشر » القاهرة » ط2 . 1967م . 

8" المرققن الأكين © اديواتة+ كحقيق: كازين صبادن: ذان اصنسادو »بيحروت 
6م. 

0- مصحطفى ناصفء. الصورة الأدبية» مكتبة مصرء 1958م. 

1- المعرى ( أبو العلاء أحمد بن عبد الله) » لزوم ما لا يلزم » دار صادر ». 
بيروت . ط1 1380ه - 1910م . 

2- المقدسى ( البشارى )» أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم» ليدن طء 1909م. 

3- المقرى (شهاب الدين أحمد بن محمد)» أزهار الرياض في أخبار عياضء 

لجنة التأليف والترجمة » 1366ه-1932م . 

4- ابن منظور(جمال الدين محمد بن مكرم ) » لسان العرب ؛ دار صادر » 

بيروت . ط1ء 2000م . 
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5- الميدانى ( أبو الفضل أحمد بن محمد) ٠‏ مجمع الأمثال » المطبعة البهية 
المصرية » ب ط » بات . 

6- ابن الناظم (أبوعبدالله بدرالدين بن مالك) » المصباح فى المعانى والبيان 
والبديع » تحقيق : عبدالحميد هنداوى » دار الكتب العلمية »ء بيروت ». 
1م. 

7- هائم عبدالراضى ٠‏ الحياة الإجتماعية والفكرية فى العراق منذ 334هل 
حتى القرن الخامس الهجرى » رسالة دكتوراه » 1995م » كلية دار العلوم . 

8- الهاشمى (السيد أحمد )» جواهر البلاغة فى المعانى والبيان والبديعء دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء بيروت؛: 1994م. 

9- هلال ناجى "الزمخشرى - آثاره' » مجلة عالم الكتب 
1 1411ه -1990م . 

0- يوسف أبوالعدوس ٠‏ التشبيه والاستعارة (منظور مس تأنف). دار المسيرة 
للنشر والتوزيع » عمان» ط 1» 1427ه-2007م . 
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